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 ـة  ـمقدم 
وذلــلأ هن ــا تقــو   ،أقــوو وأســمر الــروابا اةنســانية قا بــة النســب رابطــة عــدت

نظـــراو لو ـــود أدـــ  وادـــد  ،ن مجموعـــة مـــن اه ـــ ا علـــر أســـا  ودـــد  الـــد   ـــ 
سـوا  كـان اـاا اهدـ  مـن ناديـة اه  أو مـن ناديـة  ،يشتركون في الانتسـا  إليـ 

واـي  ،فتقو    ن اؤلا  اه  ا  قرابة مت نة ومتماسـةة تعـرب بقرابـة النسـب ،اه 
 .القرابة التي تقو    ن الش ص وأدول  وفروع  ودوا ي 

تـر ا  واـؤلا  اهقـار    ،  ص تتكـون مـن جو ـ  وذوي قر ـا  وإذا كانت أسـر  الش ـ
تلــلأ  ويقصــد   ــا  اه  ــر  ،  ــن و و ــ ن الشــ ص إمــا قرابــة نســب أو قرابــة مصــاار 

القرابة التي تنشأ ـ بسبب الزواج ـ  ـ ن أدـد الـزو  ن وأقـار  الـزوج اف ـر، فـ   ـلأ 
نظــراو  وذلــلأ  ، اهســا  اهاــو واهقــوو الــاي تقــو  عليــ  اهســر أن قرابــة النســب اــي 

ــا أ ـــرنا ـ تـــر ا  ـــ ن اه ـــ ا  بعـــرو  وثقـــر  رابطـــة   كمـــا أن   . لكون ـــا رابطـــة د  ـ كمـ
ع قـة  د ـ  إن ـا تنت ـي بـان     ، م ـدد  بـالزوا   ، ومن ثـو قرابـة المصـاار   ، الزو ية 

الان ــ   بــالط   أو بمــوت  ســوا  كــان اــاا ،الــزواج التــي اــي الســبب فــي و وداــا
 .لنسب ف ي رابطة أ دية لا تنفصو عرااا دتر بعد الموتأما قرابة ا .أدد الزو  ن

وعلــر دــ د ا  ،( 1) ولمـا كانــت اهسـر  اــي اللبنــة اهولـر فــي  نيــان المجتمـع 
 ،وكانـت اهسـر  تقـو  فـي اهسـا  علـر رابطـة النسـب ،دـ   المجتمـع كلـ يتوقف 

الرابطـة   تلـلأ ،و  ادـة الشـريعة اةسـ مية ،ااتمت القـوان ن والشـرا ع الم تلفـة فقد
ولا أد  علر ذللأ مـن  عـ  النسـب فـي  ليعـة التـرورات ال مـ  التـي   . بالغاو ااتماماو 

 وذلـلأ لل  لولـة دون ا ـت   ،الشرا ع السماوية علر و ـو  دفظ ـا ورعايت ـا اتفقت 
ــا  اهســر  وتماســة ا ،اهنســا  ــر نق ــة الم افظــة عل ــالنفع  ،بغي ــاي يعــود ب اهمــر ال

 .والسة نة علر المجتمع بأسر 
مـن  ـأن ا ت ديـد مـا يتمتـع  ،وتترتب علر قرابـة النسـب اثـار قانونيـة متعـدد 

 
 :انظر (1)

F. Terré et D. Fenouillet, Droit civil, les personnes, la famille, les 

incapacités, Dalloz, 2005, no286, p. 264.  
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 . ( 1) الش ص من دقو  وما يقع علر عاتق  من التزامات   ب 
 د   تنشأ للش ص نتيجة لقرا ت  هفراد أسرت  مجموعة من ال قـو  وتترتـب

 ث و فالشـ ص باعتبـار  أبـاو م ـ .تسمر دقـو  ووا بـات اهسـر  ،علي  بعض الالتزامات
ويجــب عليــ  فــي المقا ــ  اةنفــا   ،يةــون لــ  ال ــأ فــي تأديــب أولاد  والولايــة علــ  و

و ودف  ا نـاو يةـون لـ  علـر والديـ  دـأ التر يـة والنفقـة وال تـانة    . ودسن تر  ت و عل  و 
 .ويجب علي   اعت ما ورعايت ما واةدسان إل  ما ،والسةنر وغ ر ذللأ والرضاعة 

ــة النســب ســبباو  ــر قراب ــ  يةــون للشــ ص  ،ر يســياو لاســت قا  اةر وتعتب د 
كمـا يةـون للقريـب العـا ز عـن الكسـب ال ـأ  .في أن يـر  قريبـ  الـاي يتـوفر  ال أ

 . علر النفقة من أقار   الموسرين  في ال صو 
 ،فإن قرابـة النسـب تعـد مانعـاو مـن الـزواج فـي دـالات عديـد  ،وفت و عن ذللأ

إلـر    . أو  نتـ  أو أ تـ  أو عمتـ  أو  التـ  ي ر  علر الش ص مث و أن يتـزوج أمـ     د  
 . كاكتسا   نسية الوالدين  ، من افثار القانونية المترتبة علر تللأ القرابة  غ ر ذللأ 

  والواقع أن ثبوت النسـب تتعلـأ بـ  دقـو  مشـتركة  ـ ن ن سـب ان  وتعـالر،
 . والولد  ، واه   ، و  ن اه  

واــو  ،ن رعايت ــاف ــو دــأ ح ســب ان  وتعــالر هنــ  يتصــ  ب رمــات أو ــب 
لــ   التــي يعن  ــا أن يثبــت نســب  فل ــا مــن جو  ــا تأك ــداو لشــرف ا ودمايــة لعرضــ ا  دــأ 

واو دأ ل   الاي يسعد  أن ينتسب ولـد   ،ودفعاو للعار عن ا وعن أسرت ا وكرامت ا 
في مــ  اســم  وأن يظــ  اســم  مقترنــاو باســو ولــد  دتــر بعــد وفاتــ  فتمتــد  ــاللأ  إليــ 
راو دأ للولد د   يتمن ل  الانتسا  هسر  مع نـة ويـدفع عنـ  العـار واو أ   ،ذكرا 

   .( 2) بةون  ا ن جنا ويرتب ل  دقوقاو   ن ا الشرع والقانون 
إذ قـد ي ـد  أن يـتو  .فإن إثبـات النسـب يعـد أمـراو بـالم اهاميـة ،ونتيجة لاللأ

 نــا     تثبــت لــ    ممــا يترتــب عليــ  درمــان الشــ ص مــن ال قــو  التــي   ، إنكــار اــاا النســب 
 

   . وما بعدها   245ص    ، 2009  ، نظرية الحق   2ج    ، مؤلفنا المدخل للعلوم القانونية   : ( انظر 1) 

  –بعدها  وما  107ص  ،دور التقدم البيولوجي في إثبات النسب  ،د. محمد محمد أبو زيد  :( انظر2)

ومها  385ص  ، 1987  ، دار النهضهة العربيهة   ، حقوق الأسرة في الفقه  اسسهلامي   ، يوسف قاسم د. 

 . دهابع
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وفـي مثـ  اـا  ال الـة يةـون الشـ ص ب ا ـة إلـر  ،لاسيما ال أ فـي الم ـرا  ، علي  
 .أن يقيو الدل   علر و ود ااا النسب

إذ أن  ،ولا دعو ة في إثبات النسب إذا كان المراد او إثبات نسب الولـد همـ 
   واــا  اه  ــر  اــي واقعــة ماديــة يمةــن إثبات ــا بةافــة  ــر   ، اــاا النســب يثبــت بــالولاد  

 .اةثبات
إذ لا يمةـن إقامـة  ،فإن  يبدو دعباو إلر دـد كب ـر ،أما إثبات نسب الولد ه ي 

وقد أ ار القـران الكـريو إلـر  .الدل   المادي القا ع علر أن ااا الولد من ذاك الر  
نْ  :ذلــلأ فــي قولــ  تعــالر امَلَْ نَ لَمــَ وْلَْ نَ كــَ نل دــَ عْنَ أَوْلَادَاــي دَاتي ييرْضــَ تَول " وَالْوَالــَ  أَرَادَ أَن يــي

اعَةَ  وبَ"    ، الرلضــَ الْمَعْري وَتي ينل بــَ نل وَكَســْ ودَ لــَ ي رَجْقي ــي ر الْمَوْلــي  . فقــد نســب ال ــأ عــز ( 1) وَعلــَ
وذلــلأ ب ــ ب افبــا  د ــ  عبــر عــن و  ،اهولاد ل م ــات للقطــع  والــديت ن ل ــوو ــ  
 .( 2) يقي هن المولود ل  قد لا يةون او اه  ال ق ،" المولود ل  "بقول  

 علــر  يــان   ، وكــاللأ الشــريعة اةســ مية الغــرا    ، ول ــاا دردــت قــوان ن الــدو  
ووضعت في سب   ذللأ وسا   م دد  ةثبات النسب  و ـ   ،كيفية إثبات ااا النسب

 .عا  أو نفي 
غ ر أن التقـد  العلمـي فـي مجـا  الطـب قـد كشـب النقـا  عـن وسـ لة دديثـة 

واا  الوسـ لة اـي مـا  ،إثبات النسب أو في نفي يمةن أن تلعب دوراو كب راو سوا  في 
والتـي  ـا  اكتشـاف ا علـر يـد العـالو البريطـاني "أليـلأ  ، ـ " البصـمة الوراثيـة "تسمر 

ــز" ــإنجلترا عــا   چيفري ــة ليســتر ب ــة بجامع ــو الوراث ــاو  ،1985أســتاذ عل ــد  ب ث ــ  ق د 
 ،DNA أو الــدنا ،أوضـ  فيـ  أنـ   ـ   دراسـت  المستفيتـة علـر ال مـض النـووي 

تبـ ن لـ  أن لكـ   ـ ص بصـمة وراثيـة  ،الاي يو د في نـوا  ال ليـة بجسـو اةنسـان
 .ولا تتطـا أ دتـر فـي دالـة التـوا و المتماثلـة ، ادة ب  تم ز  عن غ ـر  مـن النـا 

 ،وأ لــأ عليــ  اســو " البصــمة الوراثيــة " ،1986وقــد ســج  اكتشــاف  اــاا فــي عــا  

 
  .233الآية رقم  ،سورة البقرة (1)

البصههمة الوراثيههة ومههدع م ههروعية اسههتخدامها فههي النسههب    ، د. عمههر بههن محمههد السههبيل   : ( انظههر 2) 

اسسهلامي بمكهة    لرابطهة العهالم   بحث مقدم إله  الهدورة السادسهة ع هر للمجمهق الفقههي   ، والجناية 

   . 11ص    ، 2002المكرمة عام  
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 .( 1) ا ك    ص عن غ ر  تشب  او ل ا  بصمة اهدابع التي يتم ز   
 وقــد أدــد  اكتشـــاب البصــمة الوراثيـــة ضــجة كب ــر  فـــي اهوســا  العلميـــة

 وتسارعت مـن أ لـ  النـدوات والمـؤتمرات العلميـة ،والقانونية في م تلب أن ا  العالو
ومعرفة كيفيـة الاسـتفاد  مـن البصـمة الوراثيـة  ،لدراسة اا  الناجلة العصرية ال ديثة

 ادــة فــي مجــا  النســب  ،ةنســان فــي المجــالات الم تلفــةالكشــب عــن اويــة افــي 
 .الجنا ي والمجا 

يفتـر   ،فبعد أن كان العالو كل  يعتمد علر وسا   تقل دية في إثبـات النسـب
وإن كانـت فـي كث ـر  ،أن ا تجع  نسب الش ص لوالدي  يتفأ مع ال قيقة الب ولو يـة

لة فعالـة تكـاد لا ت طـ  أدـب ت البصـمة الوراثيـة وسـ  ،اهديان ت فـأ فـي ذلـلأمن 
ــي ــة فـ ــة الب ولو يـ ــن الوالديـ ــأ مـ ــي واه   ،الت قـ ــن اه  ال قيقـ ــب عـ ــي الكشـ أي فـ

فقد دلت اهب ا  الطبية التجريبية علر أن نسبة نجـا  البصـمة  .للش ص ال قيقية
أما فـي دالـة إثبـات  ،%100أي  نسبة  ،نفي النسب تص  إلر دد القطعالوراثية في 

ممـا يجعل ـا قرينـة نفـي  ،%99,9وذللأ  نسبة  ،ر  من القطعفتص  إلر ما يق النسب
 .( 2) وإثبات لا تقب  الشلأ 

 ورفتــوا ،ولقــد اســتنكر النــا  فــي بــاد  اهمــر اــاا الكشــب العج ــب الغريــب
 فمـا كـان مـن رواد البصـمة الوراثيـة إلا الصـبر والرفـأ   ، التسليو  نتا جـ  فـي مناجعـات و 

ثــو مــا لبثــت الم ــاكو فــي أورو ــا  .إل  ــا بالنــا  وتــوع ت و ب قيقت ــا دتــر يطم نــوا
 ،وأمريةــا أن اعترفــت  تلــلأ البصــمة وأ ــات فــي الادتكــا  إل  ــا عــن  مأن نــة وقناعــة

 ـ  إن المشـرع فـي كث ـر مـن اـا   .سوا  في قتايا النسب أو في القتـايا الجنا يـة
 

 : ( انظر 1) 

S. Bimes-Arbus, La preuve scientifique de la filiation, thèse, Toulouse, 

1999, p. 10 – A. Bottiau, Empreintes génétiques et droit de la filiation, 

D., 1989, p. 271. 

دراسهة    ، البصهمة الوراثيهة ومهدع حجيتهها فهي اسثبهات   ، د. حسن  محمود عبد الدايم عبهد الصهمد 

   . وما بعدها   72ص    ، 2007  ، دار الفكر الجامعي   ، والقانون الوضعي مقارنة بين الفق  اسسلامي  

مقهدم  بحهث    ، البصمة الوراثية وتأثيرها عل  النسب إثباتاً أو نفياً   ، د. نجم عبد الله عبد الواحد   : ( انظر 2) 

خليفهة عله     –  9ص    ، 2002عهام    16الدورة    ، اسسلامي بمكة المكرمة   لرابطة العالم   للمجمق الفقهي 

دار الجامعهة الجديهدة    ، دراسة فقهية مقارنة   ، بصمة الوراثية وأثرها عل  الأحكام الفقهية ال  ، الكعبي 

   . 31ص    ، 2004  ، للن ر 



 في القانون الفرنسي والقانون المصري   دور البصمة الوراثية في إثبات النسب 
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مـع  ،الب د قد نص درادة علر  واج اه ا بالبصمة الوراثية فـي مثـ  اـا  القتـايا
 .وتبع  الثقة في الادتكا  إل  ا ،وضع ضوابا لممارست ا تتمن س مة العم    ا

فإن  يتو اللجو  إلر البصـمة الوراثيـة فـي مجـا  قتـايا  ،أما في الب د العر ية
نظـراو ل تـوع النسـب ف  ـا هدةـا  الشـريعة  ،النسب ب ار  ديد وفـي أضـ أ ال ـدود

ــة  ادــة ووضــعت ل ــاةســ مية  ــ  عناي ــة التــي أولت ــة  ــرثية ثا ت ممــا يقتتــي    ،   أدل
وعــد  الانــدفاع إلــر اه ــا  نظريــة علميــة ول ــد  ـ ت تمــ  الصــوا   التــروي فــي النظــر 
ــدل    ــأ ـ كـ ــواجي وال طـ ــا   يـ ــة أو يقار  ـ ــرثية الثا تـ ــة الشـ ــارع    . اهدلـ ــا   فالشـ ــا  ل نسـ ي تـ

شـدد فإذا مـا ثبـت النسـب فإنـ  يت ،ويةتفي في إثبات ا بأدنر دل   ، ويتشوب إلر ثبوت ا 
ومع ذلـلأ فـإن الشـريعة الغـرا  لا تمـانع  .(1)إلا بأقوو اهدلة ولا ي ةو ب   ،في نفي 

مـا دا  أن  ،مسـاير  للتطـور وتغ ـر الظـروب ،دقـا أ علميـة في اه ـا بمـا ثبـت مـن
أو مصـادمة للنصـو  الشـرثية  ،ذللأ لـي  فيـ   ـروج علـر أدةـا  الشـرع ومباد ـ 

 .قطعية الدلالة
  الـــاي فســـدت فيـــ  الـــامو، ،ت النســـب فـــي اـــاا العصـــرونظـــراو لتزايـــد مناجعـــا

  ممـا  عـ  كث ـر مـن النـا    ، و اعت في  الع قات غ ر المشروعة   ن الر ا  والنسا  
  فإن ذللأ قـد دفعنـا إلـر دراسـة دور البصـمة الوراثيـة فـي إثبـات ،يشةون في أنسا  و

ب عــن  بغيــة الوقــوب علــر مــا يمةــن أن تلعبــ  تلــلأ البصــمة مــن دور فــي الكش ــ  ، النســب 
  إلر  انـب الـدور الـاي تتـطلع بـ  اهدلـة القانونيـة ،دقيقة اهنسا  المتناجع عل  ا

باعتبـار    ، وذلـلأ فـي إ ـار القـانون الفرنسـي والقـانون المصـري   ، والشرثية في ااا الصـدد 
والقـانون الثـاني نموذ ـاو لقـوان ن    ، القانون اهو  نموذ او لقوان ن الدو  الغر يـة المسـي ية 

لنرو مدو الدور الاي تلعبـ  البصـمة الوراثيـة فـي مجـا  إثبـات    ، ة اةس مية الدو  العر ي 
 . النسب في ك  من ااين القانون ن 

 :خطة الدراسة
 فـي القـانون الفرنسـي ،تقتتي دراسة دور البصمة الوراثية فـي إثبـات النسـب

ثـو  ،أن نست   اا  الدراسة بالتعرب علر البصـمة الوراثيـة ذات ـا ،والقانون المصري 
 

  البصمة الوراثيهة ومهدع م هروعية اسهتخدامها فهي النسهب ،د. عمر بن محمد السبيل :( انظر1)

   . 7ص    ، المرجق السابق   ، والجناية 
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ونعقـب ذلـلأ  بيـان  ،نتناو  دور تللأ البصمة في إثبات النسـب فـي القـانون الفرنسـي
 .ااا الدور في القانون المصري 

 :وعلر ذللأ فإننا نقسو اا  الدراسة علر الن و التالي
 .التعريف بالبصمة الوراثية :يتم  دالفص  ال

 .رنسيدور البصمة الوراثية في إثبات النسب في القانون الف :اهو  فص ال
 .دور البصمة الوراثية في إثبات النسب في القانون المصري  :الثاني فص ال

 
 ، ، و الله التوف أ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 في القانون الفرنسي والقانون المصري   دور البصمة الوراثية في إثبات النسب 
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 الفصل التمهيدي 
 التعريف بالبصمة الوراثية 

 :تمهيد وتقسيم
 د ـ  ،تعتبر البصمة الوراثية من أاو الاكتشافات العلمية في العصر ال ـدي 

ــة الشــ ص  ــد اوي ــأ إن ــا تســاعد فــي ت دي ــ  بصــمة (1)بشــة  دق  ، فكــ  إنســان ل
واا  البصـمة تسـتمد مـن اه ـةا   ، ادة ب  لا يشا    ف  ا أدد من النا  وراثية

والتـي  ،المم ز  لج نات الش ص المو ـود  فـي ال مـض النـووي دا ـ    يـا  سـم 
وتظــ   ،تلــلأ البصــمة يةتســب ا الشــ ص منــا  لقــ  فــي ردــو اه  .ورث ــا مــن والديــ 

 ــ  إن ــا لا تتغ ــر ولا تم ــر دتــر ولــو تشــو   ،لأ عنــ  دتــر بعــد وفاتــ ثا تــة لا تنف ــ
 . سد  أو ادتر  

  كبصـــمة اهدـــابع و صـــمة الصـــوت   ، وإذا كــان لسنســـان بصـــمات  ســـدية أ ـــرو 
  ، إلا أن( 2) والتي تساعد أيتاو في ت ق أ اويـة اهفـراد  ،و صمة الع ن و صمة العر  

  مة الوراثيـة يسـتمداا الشـ ص مـنفالبص ـ .البصمة الوراثية تتم ز عن تللأ البصمات
  كمــا أن .أمــا البصــمات اه ــرو فــ  تتــأثر غالبــاو بالوراثــة ،أ ويــ  عــن  ريــأ الوراثــة

  ، دـا  أن البصـمة الوراثيـة  فيـة   ، البصمات اه رو ظاار  ويمةن م واا أو التعدي  ف  ا 
أن   اهمــر الــاي يمةــن البصــمة الوراثيــة مــن   . ومــن ثــو لا يمةــن م واــا أو الت عــب ف  ــا 

  واـــو مـــا قـــد تفشـــ  فيـــ  ،تلعـــب دوراو فعـــالاو فـــي القتـــايا الجنا يـــة وقتـــايا النســـب
 . البصمات الجسدية اه رو 

  فإننا نبـ ن فيمـا يلـي ما يـة اـا  البصـمة مـن ،وللتعرب علر البصمة الوراثة
  وأ  ـــراو   ، ثـــو نوضـــ  تعريف ـــا مـــن الناديـــة اللغويـــة والادـــط دية   ، الناديـــة الب ولو يـــة 

 
 :( انظر1)

J.Ch. Galloux, L'empreinte génétique: La preuve parfaite?, J.C.P., 

Éd. G., 1991, I, 3497, p. 104. – F. Terré et D. Fenouillet, op.cit., no 74, 

p. 76. 
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   . 1997لمعرفة  عالم ا   ، د. أحمد مستجير   : ترجمة   ، كيفلس و ليرو  هود 
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 . ك  في مب   مستق   ، العم    ا نعر  لمجالات 
 المبحث الأول 

 الوراثية من الناحية البيولوجية  ماهية البصمة  
أ ـــرنا فيمـــا ســـبأ إلـــر أن البصـــمة الوراثيـــة تســـتمد مـــن اه ـــةا  ال ادـــة 

أو المــاد  الوراثيــة التــي ت مــ  الصــفات الموروثــة مــن  ،والمتم ــز  لج نــات الشــ ص
ـ المو ـــود فـــي   يـــا  DNAـ أي الـــدنا والتـــي تبـــدو فـــي ال مـــض النـــووي  ،افبـــا 
الوقــوب علــر ما يــة البصــمة الوراثيــة مــن الناديــة الب ولو يــة  ومــن ثــو فــإن  .الجســو

ــة  ــر  ال ليـ ــر  أولاو لفكـ ــي أن نعـ ــووي   ، يقتتـ ــض النـ ــر ال مـ ــ  معنـ ــو نوضـ ــدنا(   ثـ   )الـ
 لنب ن أ  راو مف و  البصمة الوراثية.  ، ومةونات  
  :)أ( الخلية

 ،اهساسية في  نيـان الجسـو لجميـع الكا نـات ال يـةاي الودد   Cellال لية 
وت تـوي علـر  ،ف ي أدغر  ز  من الماد  ال ية ) روتـو  ج ( المةونـة ل ـاا الجسـو

 .( 1) واي المس ولة عن القيا  بجميع وظا ف   ،ك  ما او ضروري لو ود 
 ن ـو عشـر  تريل ـون  اايقـدر عـدد ،يتكون  سو اةنسان من م ي ن ال  ياو 

 واي تو د مترادـة  نبـاو إلـر  نـب وفـو  بعتـ ا لتشـة  النسـي  المةـون هعتـا    ،  لية 
فك   ز  من  سـو اةنسـان مةـون مـن   يـا،  .الجسو الم تلفة ال ار ية والدا لية

 .بما في ذللأ الد  والشعر والسا   المنوي 
د ـ  لا يمةـن رتيت ـا إلا    ، وال لية متنا ية في الصغر لا تدرك ا ال وا  المجرد  

فكما أن الار  اي أدغر ودد  فـي  .ت المج ر بعد أن يجري تكب راا الاب المراتت 
واـي تمثـ   ،فكاللأ ال ليـة اـي أدـغر ودـد  فـي  سـو الكـا ن ال ـي ،الجامد   الماد 

إلا أن ــا فــي    ، ورغــو أن ال  يــا متشــا  ة فــي الترك ــب   . فــي  نيانــ  العــا    دجــر اهســا 
لأ ب سـب موقع ـا فـي الجسـو والوظيفـة التـي  وذل ـ  ، الوقت ذات  ت تلب في الشـة  وال جـو 

 . تقو    ا 

 
، مقال The cellالخلية  ،1999 ،دار المعارف ،علم الخلية ،د. محمود أحمد البنهاو  :( انظر1)

 .طبيب دوت كوم ،مأخوذ من ال بكة العالمية للمعلومات )اسنترنت(



 في القانون الفرنسي والقانون المصري   دور البصمة الوراثية في إثبات النسب 
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ــع الج نــات أو  ــا ـ كمــا ســنرو ـ  مي ــي نوات  ــ   ليــة تتتــمن ف ــت ك ــ ن كان فل
إلا أن كـ   ليـة أو مجموعـة  ،المورثات التي ت دد ترك ب الجسو ووظا فـ  الم تلفـة

و  يــا  ،و  يــا للــد  ،ف نــاك   يــا للجلــد ،  يــا تت صــص فــي أدا  وظيفــة مع نــة
 و  يـا تناسـلية )ال  وانـات المنويـة فـي الر ـ  والبويتـات فـي   ، و  يا عصبية  ، للعظو 
أو  وفي سب   ذلـلأ فـإن كـ   ليـة ينشـا ف  ـا الجـ ن   . وغ ر ذللأ   ، و  يا  نكرياسية   ، ( المرأ  

 .( 1) مع  مود وسةون بقية الج نات اه رو  ،الج نات المس ولة عن أدا  وظيفت ا
ــة بقا ل ت ــا ل ــز ال لي ــاثروتتم  ــة  ، نقســا  والتك ــر  لي ــة إل د ــ  تنقســو ال لي

 .واةـاا بشـة  مسـتمر ،وتنقسو ال لية الجديد  إلر  لية أ ـرو  ،أ رو متماثلة تماماو 
ــا الجديــد  ــا القديمــة لت ــ  م ل ــا ال  ي ــد   ،وقــد تمــوت ال  ي ــد وال ــا الجل مثــ    ي

 .واهظافر. وااا ما يفسر نمو الجسو
والتــي  ،ي البويتــة الملق ــة التــي يي لــأ من ــاوال ليــة اهولــر فــي اةنســان ا ــ

ف ــي تنقســو لتت ــو  إلــر مليــارات ال  يــا المت صصــة  ،Zygoteتســمر بــالزيجوت 
 . ( 2) في أدا  وظا ب مع نة 

 :اي ،ااا وتتكون ال لية من ث ثة أ زا  ر يسية
ــوي   -1 واــو غــ ب ال ليــة الم ــيا   ــا مــن ال ــارج والــاي ي ــاف     : الغشــاا الخل

ويقـو   ،ويتكون ااا الغشا  من الداون والبروت نـات .لي  يعزو  ة  ال ليةوإ عل  ا، 
ــة ــة والفتــ ت أو  .بعــد  وظــا ب د وي ــراو للمــواد ال جمــة لل لي ف ــو مــث و يشــة  معب

 
 .202ص  ،المرجق السابق ،حسني عبد الدايمد.  :( انظر1)

والتهي تتضهمن    ، أ  البويضة الملقحهة التهي خلهق منهها   ، ( ويلاحظ أن هذه الخلية الأول  في اسنسان 2) 

تظل بذاتها حت  بعد وفات  وإله  يهوم القيامهة فهي بهذرة أو جهز   ، ال فرة الوراثية الخاصة ب  

فبعد موت اسنسهان  ،أو العصُعص ،الذَّنَب" صغير جداً في أسفل العمود الفقر  يسم  "عَجْب

فهو يبق  سليماً في  ،يبدأ جسم  بالتحلل والتفكك ويفن  الجسد كل  باستثنا  عجب الذنب هذا

فإذا جا  يوم القيامة بعث اسنسان من  .التراب حت  ولو تعرض لأ د أنواع الضغط والحرارة

فينبهت كهل    ، من السما  الله عز وجل مطراً  حيث ينزل ،هذه البذرة بكامل هيئت  التي كان عليها

"كهل ابهن مدم تأكله     رسهول الله   وفي ذلك يقول   . كما تنبت النبتة من بذرتها   ، فرد من عجب ذنب  

وفي رواية أخرع "إن فهي    . رواه البخار  ومسلم   ، من  خلق وفي  يركب"   ، الأرض إلا عجب الذنب 

قالوا: أ  عظم هو يا رسهول الله  قهال:    . م القيامة في  يركب يو   ، اسنسان عظماً لا تأكل  الأرض أبداً 

 . رواه مسلم   ، عجب الذنب" 



 (التاسع والثمانون العدد ) –مجلة القانون والاقتصاد  
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كما يشة  معبراو لتنق  المعلومات  تـأث ر ال رمونـات ونبتـات  ،اةفراجات الناتجة عن ا
زيمـات )ال مـا ر( التــي تشـترك فــي كث ـر مــن اهعصـا ، فتـ و عــن كونـ  دــام و لسن

 .التفاع ت
ويعنـي  ،واو الجز  الاي يفصـ   ـ ن نـوا  ال ليـة وغشـا  ا :السيتوبلازم -2

ويــد   المــا  فــي ترك ب ــا  نســبة  ،واــو مــاد  ا ميــة  ــب   ــفافة ،ا ــولي ال ليــة
مثــــ  الم توكونــــدريا  ،عاليـــة. وتســــب  فــــي الســـ تو  ج  مةونــــات عتــــوية ود ويـــة

وكــاللأ الــداون    ، والتــي تقــو  بإنتــاج البروت نــات التــي تفرجاــا ال ليــة   ، وغ راــا ريبوســو  وال
و التـالي فـإن  .وغ ـر ذلـلأ ،كما تقو   تول ـد الطاقـة وت زين ـا ،واةنزيمات وال رمونات 

 .الس تو  ج  او بمثابة المصنع الاي ينفا تعليمات ال لية الوارد  إلي  من نوات ا
ــد نــوا  ا :النــوا  -3 ف ــي التــي تعطــي لل ليــة  ،ل ليــة العقــ  المــد ر ل ــاتع

 .التعليمات الج نية ال جمة هدا  وظيفت ا
فيمــا عــدا كــرات الـد  ال مــرا  ف ــي بغ ــر نــوا .  ،وت تـوي كــ   ليــة علــر نـوا 

واــي ت تلــب فــي ال جــو والشــة   ،وتو ــد النــوا  وســا اــ   ال ليــة أو الســ تو  ج 
  .والموضع من  لية ه رو 

 ويمـ    ، واو ثبار  عن مـواد  روت نيـة لا  ـة  ل ـا   ، لنوا  علر سا   نووي وتشتم  ا 
واـو يلعـب دوراو أساسـياو فـي ت   ـة  ،وسا النـوا  د ـ  تسـب  فيـ  المةونـات النوويـة

   .الم يا المناسب لمةونات النوا  وفي توف ر المواد الغاا ية ال جمة ل ا
س ســ  تســب  فــي  وتو ــد  نــوا  ال ليــة أدمــا  نوويــة علــر  ــة    ــو  أو

 : اما  ، واا  اهدما  نوعان  ، النووي  السا  
كــ    ومات واــو ثبــار  عــن كروموس ــ  ، DNAواــو الــدنا    : ال مــض النــووي الر يســي 

واـي  من ا يتكون من سلسلت ن مـن الن وكل وت ـدات تلتفـان دـو  بعتـ ما بشـة  دلزونـي، 
و ــة   ســو ت تــوي علــر الج نــات التــي تشــة  المعلومــات الوراثيــة ال جمــة لتكــوين 

ــة ــ  الم تلف ــ  لوظا ف ــي .اةنســان وأدا  ــي ت ــااات ومــن اه ــةا  الت ــات ف اــاا  الج ن
 .ال مض النووي تستمد البصمة الوراثية م   الدراسة

واــو  أي ال مــض النــووي الريبــوجي،   ، RNAواــو الرنــا    : ال مــض النــووي الثــانوي 
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ات التـي تـرتبا يتألب من سلسلة وادد  فقا دلزونية الشة  تتكـون مـن الن وكل وت ـد
ولكنــ  ي تلــب عـن الــدنا فــي  ، بعتـ ا  ــنف  الطريقـة التــي تــرتبا   ـا سلســلة الـدنا

 ،Tم ن يا ـدلاو مـن ادتوا ـ  علـر الث ـ ،Uادتوا   علر القاعد  الن ترو  نية يوراسـ   
 .أما الدنا ف تألب من سلسلت ن ،كما أن  يتألب من سلسلة وادد 

اهوامــر أو التعليمــات الوراثيــة  و ــ   ــا   نقــ   RNAويقــو  دمــض الرنــا 
  ، و الت ديـد إلـر السـ تو  ج    ، إلـر ال ليـة   DNAالمو ـود  فـي دمـض الـدنا  مـن الج نـات 
 .( 1) بمنت ر الدقة بالشة  ال ج  هدا  الوظيفة الم تصة   ا  وذللأ لتنف ااا 

ــا  ــا فــي اــاا المق ــاي ي من ــدنا اــو ال ــووي ال فســوب  ،ولمــا كــان ال مــض الن
 .  بشي  من اةيتا  نتناول  فيما يلي

 :DNA)ب( الحمض النووي 
ويسـمر  ،الحمض النووي الريبـوزي منـعوا الأجسـ نال مض النووي "الدنا" او 

، ويســمر Deoxy ribo Nucleic Acid  (2 )أي  ،DNAباةنجل زيــة ا تصــاراو 
. وقد سـمي بـال مض النـووي نظـراو لو ـود  دا ـ  نـوا  ADN  (3 )بالفرنسية ا تصاراو 

 . ( 4) ال لية 
وال مض النووي "الدنا" او ثبار  عن ماد  كيميا ية ذات وجن  زي ـي تسـب  

 واــا    ، فــي نــوا  ال ليــة علــر  ــة    ــو  أو س ســ  تســمر كروموســومات أو دــبغيات 
الوراثيـة ال جمـة  الشـفر اه  ر  ت م  فـي  يات ـا الج نـات أو المورثـات التـي ت ـوي 

 
عرضهة  فإنهها تكهون دائمهاً   ، DNA( ونظراً لأن الخلية تنفذ الأوامر الصادرة إليها من الحمض النوو   1) 

بحمهض  فأول مها يفعله  الفيهروس عنهدما يغهزو الخليهة ههو أن يحقنهها  .لهجمات الفيروسات

DNA   تلبهث الخليهة  ومها   ، ر مغايرة لتلك التي يصدرها الحمض الأصلي فهي الخليهة ضار يعطي أوام

ممها  ،فتبهدأ فهي تنفيهذها ،فيخيل لها أن هذه الأوامهر الجديهدة صهادرة مهن نواتهها ،أن تنخدع

 ،وفي لحظات تنتج الخلية ملاف النسخ من ههذا الفيهروس ،يتسبب في إفساد  فرتها الوراثية

الأمهر الهذ  يهؤد  إله   ،فيروسات التي تهاجم الخلايا الأخهرعثم تنفجر ويخرج منها ملاف ال

، 1996دار المعههارف  ،لغههز الحيههاة ،د. مصههطف  محمههود :انظههر .إصههابة ال ههخص بههالمرض

 .وما بعدها 23ص

 "Deoxyribonucleic Acid": ( ويكتب عادة هكذا2)

(3 )       "Acide désoxyribonucléique" 

 .حمض النوو  الريبوز  المنقوص الأكسجينال ،موسوعة ويكيبيديا :( انظر4)
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 .ان وتكوين  ني هدا  الوظا ب ال  وية لسنسان
فيمــا عــدا كــرات الــد   ،وال مــض النــووي الــدنا مو ــود فــي كــ    يــا الجســو

مـا   ويظ  كما او دتـر بعـد وفـا  اةنسـان،   ، واو متطا أ ولا يتغ ر في ك  ال  يا   ، ال مرا  
 أي البويتــة   ،  ــ  وتظـ  ال ليـة اهولـر التــي  لـأ من ـا اةنسـان   . دا  أن  سـم  لـو يت لـ  

وفاتـ  دتـر يـو  القيامـة ومن ـا يبعـ  كمـا أ ـرنا مـن ب مت ا النووي بعد  ،الملق ة
 قب .

وأو  من اكتشب ماد  الدنا فـي نـوا  ال ليـة اـو الطب ـب السويسـري فريـدريلأ 
وفــي  .وأســمااا ال مــض النــووي بســبب و وداــا دا ــ  النــوا  ،1869ميسشــر عــا  

 ، واـي الن وكل وت ـد ،اكتشب ف ني ليفني مةونات الودد  اهساسية للـدنا 1929عا  
أوضـ  أوجوالـد أفـري  1943وفـي عـا   .و  ن أن الدنا ما اـو إلا تكـرار ل ـا  الودـد 

 ــ ن  ــيم  وا ســون وفرانســي     1953وفــي عــا     . الــدنا اــو نفســ  المــاد  الوراثيــة أن 
ونشــرا نمــوذج الــدنا الشــ  ر "اللولــب    ، الترك ــب الجزي ــي ث ثــي اهبعــاد لمــاد  الــدنا  كريــلأ 

 .( 1) في مجلة الطبيعة  المزدوج" 
فإنـ  عـاد  مـا    ، وإذا كـان ال مـض النـووي " الـدنا " اـو ثبـار  عـن كروموسـومات 

   . ويطلأ لف  "الكروموسو " ويقصد ب  الدنا  ، يطلأ لف  "الدنا" ويقصد ب  الكروموسو  
 :( 2) الكروموسومات ) الصبغيات ( 

وذلـلأ  ،او كلمة يونانية تعني الجسو الملـون  Chromosomeالكروموسو  
ــد الصــبم هن مــن  وادــ  ــ  يلــون عن ــر الكروموســومات أيتــاو  ،أن ول ــاا يطلــأ عل

 .الصبغيات

 
تههأريخ لسسههس العلميههة والتكنولوجيههة لخرطنههة الجينههات  ،هههوراس فريلانههد جدصههون :( انظههر1)

د. حسهني عبهد  ،51ص  ،المرجهق السهابق ،ال فرة الوراثيهة للإنسهان :من كتاب ،وسلسلتها

 .262ص  ،المرجق السابق ،الدايم

 :( انظر في ذلك2)

  33ص    ، 2010  ، مكتبهة وهبهة   ، البصمة الوراثيهة وعلائقهها ال هرعية   ، عد هلالي د. سعد الدين مس 

المرجهق    ، ههوراس فريلانهد   ، وما بعهدها   223ص   ، المرجق السابق   ، د. حسني عبد الدايم   ، وما بعدها 

 . صبغي   ، موسوعة ويكيبيديا   ، 51ص    ، السابق 

S. Bimes-Arbus, La preuve scientifique de la filiation, th. préc. p. 63. 
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سـلو  ويـ   ا  ـةعلـر  متواجيت ن تنتظمـان والكروموسو  يتكون من سلسلت ن
باتجــا  عقــار   ( Double Helix) لتــب دــو  نفســ  بشــة  دلزونــي أو لــولبي م

متكــرر  وكــ  سلســلة مــن اــات ن السلســلت ن تتكــون مــن ودــدات كيميا يــة ، الســاعة
ــا  ،Nucleotides( تســـمر ن وكل وت ـــدات Polymer ) ـــوليمر تـــرتبا الوادـــد  من ـ
 .لتشة  سلسلة باه رو 

ومجموعـة  ،وتتكون الن وكل وت د  من سةر  ماسي ريبوجي منـزوع اهكسـج ن
وقاعــــد  ن ترو  نيــــة ر ب  ــــ  تــــرتبا ودــــد  الســــةر ال ماســــي  رابطــــة  ،فوســــفات

واةـاا تسـتمر  ،د  السـةر ال ماسـي التـي تعلواـافوسفاتية، وتتص  اا  الرابطـة  ود ـ
  نمـا تـرتبا القاعـد  الن ترو  نيـة مـن الجانـب بالقاعـد     ، هعلـر علـر  ـة  سلسـلة الوددات 

   .المو ود  في السلسلة المقا لة علر ا  ة در ة سلو الن ترو  نية 
 واــا  القواعــد الن ترو  نيــة ) در ــات الســلو ( اــي العنصــر اهاــو فــي الكروموســو  

 .د   إن ا تنطوي علر الج نات التي تشة  الشفر  الوراثية لسنسان ،أو الدنا
 Adenineاهدنــ ن  :اــي ،ويتكــون الكروموســو  مــن أر ــع قواعــد ن ترو  نيــة

وت تصــر  Guanineوالجــوان ن  ،Tوت تصــر  Thymineوالثــايم ن  ،Aوت تصــر 
G،  والسايتوس نCytosine  وت تصرC. 

ا  القواعد الن ترو  نيـة  رابطـة ا درو  نيـة لتشـة  وترتبا ك  قاعدت ن من ا
د ـ   .ويـتو ذلـلأ بشـة  مـنظو وفـي دقـة تامـة ،إددو در ات السلو في الكروموسـو 

 ،Cدا مــاو بالسايتوســ ن  Gويـرتبا الجــوان ن  ،Tدا مــاو بالثــايم ن  Aَِ يـرتبا اهدنــ ن 
إمـا مـن  فتكـون بعـض الـدر ات مةونـة ،وذللأ مع تبدي  اهمـاكن علـر در ـات السـلو

AT  أوTA،  ويةون البعض اف ر مةونـاو إمـا مـنGC  أوCG.  ويتكـرر ذلـلأ فـي
دور  جو ـ ن علـر  ـو  سلسـلتي الكروموسـو  بشـة  مرتـب ومسلسـ  ي تلـب مـن 

 .  ص إلر ا ر
ويبلـم  ،وي توي كـ  كروموسـو  علـر م يـ ن مـن أجواج القواعـد الن ترو  نيـة

 ولكنـ  يلتـب دـو  نفسـ  ليصـب  وادـداو علـر   ،  ول  دوالي مترين لو قي  بطول  ال قيقي 
   .مل ون من المتر أو أق  من ذللأ
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 :عدد الكروموسومات وأنواعها
 يــر    ، كروموســوماو   46وتتكــون كــ   ليــة  ســمية مــن   يــا  ســو اةنســان مــن  

عنـد  وذلـلأ   ، ويـر  النصـب اه ـر مـن أمـ    ، كروموسوماو من أ ي    23الش ص نصف و أي  
كـ  جوج يتكـون مـن  ،او جو  ـ 23وموسـومات مرتبـة فـي واـا  الكر  .ت ص ب البويتـة

   .فرد من اه  وفرد من اه 
ذلــلأ أن الكروموســو  الوادــد يتكــون مــن ال مــض النــووي الــدنا الــاي يشــة  

وي ــــا  اــــاا اه  ــــر  نــــوع مــــن البروت نــــات يــــدعر  ،الســــلو ال لزونــــي كمــــا رأينــــا
و   ـة  قتـ ب يسـمر و التالي يأ ـا الكروموس ـ ،ال ستونات، وذللأ لتغايت  ودمايت 

ونتيجة لاللأ فـإن الكروموسـو  لا يمةـن رتيتـ  بـالمج ر  .Chromatid"كرومات د" 
وإنمــا تــتو رتيتــ  ف ســب عنــد انقســا   ،فــي وضــع  العــادي لكونــ  مغطــر بــالبروت ن

 .ال لية
ـ نصـــف ا مـــن اه  والنصـــب اه ـــر مـــن اه ،    46ولمـــا كانـــت الكروموســـومات الـــ

 ،وادـد فـي النصـب اف ـر فـي الوظيفـة ع  يتماثـ  م ـالنصـب اهو فيوكان ك  وادد 
ب  ــ  يقتــرن كــ   ،جو ــاو وادــداو  نكــ  كروموســوم ن متمــاثل ن يتزاو ــان ليشــة   فــإن

نقطـــة تســـمر الجـــز  المركـــزي  دمن مـــا ) كـــ  قتـــ ب "كرومات ـــد"( بـــاف ر عن ـــ  وادــد
Centromere    علـــر ا  ـــة دـــربX   ــاو وللتســـ    يطلـــأ علـــر كـــ  جوج اســـو    . تقريبـ

ــو   ــو   ، كروموسـ ــو  رقـ ــا : كروموسـ ــو   ، 1فيقـ ــو  رقـ ــو     ، 2وكروموسـ ــر كروموسـ ــاا دتـ واةـ
 . 23رقو 

ــر نـــوع ن ــومات إلـ ــو الكروموسـ ــا ،وتنقسـ ــومات الجســـمية أو  :امـ الكروموسـ
   . والكروموسومات الجنسية  الااتية،

 دتــر   1اــو الكروموســو  رقــو    ، جو ــاو   22والكروموســومات الجســمية تتكــون مــن  
  تتشـاب  تشـا  او تامـاو فـي الـاكر واهنثـر، وماتواا  الكروموس ،22الكروموسو  رقو 

كطــو  القامــة ولــون الشــعر ولــون العــ ن    ، واــي التــي تشــة  الصــفات الجســدية لسنســان 
 . ولون البشر  و نيان الجسو وا  ت  والقا لية ل مرا  

اــو الكروموســو  رقــو  ،فتتكــون مــن جوج وادــد ،الكروموســومات الجنســيةأمــا 
، XXففـي اهنثـر يةـون اـاا الكروموسـو   .ر اهنثـرواو ي تلب من الـاكر إل ـ ،23
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، XYفيةـون ذلـلأ الكروموسـو   ،أما فـي الـاكر .واو جوج  وي  ومتماث  في الطو 
الجنسـي  واـاا الكروموسـو    . يةون قصـ راو   Yوالفرد ال ـ   ، يةون  وي و كما في اهنثر   Xوالفرد ال ـ 

 .ةمن ذكور  أو أنوث ،او المس و  عن الصفات الجنسية للش ص
علر أن  يجب أن ي د  أنـ  إذا كانـت ال  يـا الجسـمية لسنسـان تتكـون مـن 

 أي   ، إلا أن ال  يـا الجنسـية فـي اةنسـان   ، كما رأينـا   ، او جو    23مرتبة في    ، او كروموسوم  46
، تتكـون مـن نصـب اـاا العـدد ( 1) ال  وانات المنوية في الر   والبويتات فـي المـرأ  

  ، فإذا ما تـو تلقـي  البويتـة ب  ـوان منـوي   . كروموسوماو فرداو   23بمعنر أن ا تتكون من  فقا، 
وتتكــون كــ     . وتتشــة   ليــة كاملــة   ، او كروموســوم   46يجتمــع فــي البويتــة الملق ــة   فعند ــا 

ــي المــرأ  مــن كروموســو   نســي   ويتــة  ــد الر ــ   ،Xف ــات المنويــة عن أمــا ال  وان
 .X نسـي و عتـ ا اف ـر ي مـ  كروموسـو   ،Yفبعت ا ي م  كروموسو   نسي 

نـت  عـن ذلـلأ  ويتـة ملق ـة  ،Yفلو أن ال  وان المنوي الاي لقـ  البويتـة ي مـ  
لنـت   ،X  نما إذا كـان اـاا ال  ـوان ي مـ   .ومن ثو يةون الجن ن ذكراو  ،XY ت م 

ومعنــر اــاا أن  .و التــالي يةــون الجنــ ن أنثــر ،XXعــن ذلــلأ  ويتــة ملق ــة ت مــ  
   .اي ي دد نوع المولودال  وان المنوي القاد  من الر   او ال

 :تضاعف الدنا وانقسام الخلية
وذلــلأ دتــر  ،وقـد رأينــا سـابقاو أن   يــا الجســو مسـتمر  فــي الانقســا  والتكـاثر

 د ـ  تنقسـو كـ   ليـة إلـر  ليـة أ ـرو مماثلـة،   ، ينمو الجسو ويعو  ال  يـا التـي فقـداا 
 .واةاا ،وال لية الجديد  تنقسو إلر أ رو 

 أي تتتـاثف   ، يتتاثف ال مض النـووي "الـدنا" دا ـ  نوات ـا   ، وقب  انقسا  ال لية 
فتتكـون نسـ ة أ ـرو مماثلـة  ،في وقت وادد و ـنف  السـرعة 46الكروموسومات الـ 

 .كروموسوماو  46تماماو من 
وي د  ااا التتاثف بأن تنفص  سلسلتا ك  كروموسو  بعتـ ا عـن بعـض 

تـر ا القواعـد الن ترو  نيـة نتيجـة تكسـر الـروابا ال  درو  نيـة التـي  ،بشة  تدريجي
 ويقــو   وضــع الن وكل وت ــدات   ، ود ن ــا يــرتبا إنــزيو التتــاثف بالسلســلة الوادــد    ،  بعتــ ا 

 
أما الحيوان المنو  فيتكهون رأسه  مهن نهواة  ،( ويلاحظ أن البويضة تتكون من خلية ذات نواة1)

 .الخلية فقط
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المو ود  في السا   النووي الوادد  تلـو اه ـرو بشـة  مـنظو دسـب ترت ـب القواعـد 
 ن ا و ـاللأ يتكـون كروموسـوم   . صـلت عن ـا الن ترو  نية المو ود  في السلسلة اه رو التـي انف 

واةـاا ال ـا   ،ك  وادـد من مـا مةـون مـن سلسـلة قديمـة وسلسـلة  ديـد  ،متماث ن
ــومات ــاقي الكروموسـ ــبة لبـ ــة مجموعتـــان  .بالنسـ ــوا  ال ليـ ــد دا ـــ  نـ ــو تو ـ ومـــن ثـ

كروموسـوماو مقترنـة فـي  46ك  مجموعة مةونـة مـن  ،متماثلتان من الكروموسومات
ــدنا" جو ــاو، و معنــر ا ــر تو ــد دا ــ  النــوا  نســ تان مــن 23  ،ال مــض النــووي "ال

 .وعند ا تنقسو ال لية نصف ن لتشة   ل ت ن متماثلت ن
 :الجينات ) المورثات (

ــرب بالج نـــات  ــدنا مـــا يعـ ــض النـــووي الـ ــو  فـــي ال مـ ــد بةـــ  كروموسـ ويو ـ
Genesوالنصـــب  ،هن نصـــف ا مـــور  مـــن اه  ،، والتــي تســـمر أيتـــاو بالمورثـــات

 Geneticتتــمن الشــفر  الوراثيــة لسنســان  واــا  الج نــات اــي التــي ت اف ــر مــن اه . 

Code ،   ــان  ســو  والتــي ت تــوي ــوين  ني ــة المســ ولة عــن تك ــر المعلومــات الوراثي عل
 ،ومــدو قا ل تــ  ل مــرا  ،اةنســان وال   ــة التــي يت ــااا، والقيــا   وظا فــ  ال  ويــة

   .ف ا  الشفر  اي بمثابة كتا  ديا  اةنسان .وغ ر ذللأ
من القواعد الن ترو  نية المسلسلة  ترت ب معـ ن  ويتكون الج ن من مجموعة

 .C و Gو  Tو  Aوالمشــةلة كمــا رأينــا مــن القواعــد  ،علــر سلســلتي الكروموســو 
 .فك  تسلس  أو تتابع لمجموعة من اا  القواعد يشة    ناو مع ناو ل  وظيفة م ـدد 

فـي  وكـ   ـ ن لـ  نسـ ت ن .Sequenceوااا التسلس  أو التتـابع يسـمر "متواليـة" 
ــزوج    ، نســ ة فــي أدــد الكروموســوم ن موروثــة مــن اه    ، الوادــد مــن الكروموســومات ال
   .من اه  ة موروث في نف  الموقع في الكروموسو  المقترن ب   ونس ة  

 ألـب   25إلـر    20مـن الج نـات )مـن    او ألف ـ  20وتشتم  ك   لية علـر مـا يزيـد علـر  
 . ( 2) ن القواعــد الن ترو  نيــة  مليــار جوج م ــ  3، دــا  أن كــ   ليــة تتتــمن دــوالي  ( 1)  ــ ن(  

يقــو   %98ويبــدو أن البــاقي من ــا  ،فقــا مــن اــا  القواعــد %2وتشــة  الج نــات ن ــو 
 

حهول الم هروع النههائي للجينهوم  ،2004أكتهوبر  21فهي  ،Nature ،مجلهة الطبيعهة :( انظهر1)

  .الب ر 

ة الطبيعهة، المرجهق مجله  :انظهر .زوج قواعد أو نيوكليوتيهدات 2,851,330,913 :( وبالتحديد2)

 .السابق
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 إنمـا الـاي   ، ا كمـا أن ألـوب الج نـات المو ـود  بال ليـة لا تعمـ   ميع  ـ  .  وظا ب د وية أ رو 
يعمــ  من ــا عــدد م ــدود ب ســب نــوع الوظيفــة التــي تقــو    ــا ال ليــة ويظــ  البــاقي 

 .ساكناو 
واــي تلــلأ الج نــات التــي تشــة   ،ويتشــاب   ميــع البشــر فــي غالبيــة الج نــات

وكـاللأ  ،والتي تم زاو عن بقية الكا نات ال يـة ،الصفات المشتركة   ن النا   ميعاو 
 ،كشــعو   ــر  أســيا ،الصــفات التــي تتســو   ــا كــ  ســ لة مــن الســ لات المتقار ــة

ن كــ   ــ ص يتفــرد  ااتــ  بمــا يم ــز  ومــع ذلــلأ فــإ .واهفارقــة ،والقوقــاجي ن، والمغــو 
عـــن ســـا ر البشـــر فـــي دـــوالي اثنـــ ن إلـــر عشـــر  م يـــ ن مـــن القواعـــد التـــي تكـــون 

 .الج نات
والج نـات مســ ولة أساســاو عـن دــناعة البروت نــات التـي تتشــة  من ــا أنســجة 

وكــاللأ اةنزيمــات  ،كنســي  الجلــد ونســي  القلــب ونســي  الشــعر ،الجســو الم تلفــة
ــا ب  ــة لوظـ ــةالمطلو ـ ــاع ت الكيميا يـ ــة والتفـ ــو ال  ويـ ــات  ،الجسـ ــو  الج نـ ــ  تقـ د ـ

ويـتو ذلـلأ عـن  ريـأ  .فتقو  ال لية  تنف ااا ،بإعطا  ال لية التعليمات ال جمة لاللأ
(  نسخ اـا  التعليمـات ونقل ـا إلـر  ـارج النـوا  فـي  )الرسو    RNAالنووي  قيا  ال مض 

ــمر  ــ تو  ج  الجــــز  المســ ــناعة اهدمــــا  ا ،بالســ ــون فتجــــري دــ ــي تكــ هم نيــــة التــ
 .البروت نات المطلو ة

 :الطفر  الوراثية
ولما كانت الج نات تتكون مـن تسلسـ  أو ترت ـب م ـدد للقواعـد الن ترو  نيـة 

  ،  ن فـي الج ـ  فإن أي  طأ فـي اـاا التسلسـ  يـؤدي إلـر تغ  ـر المعلومـات الوراثيـة   ، الدنا في 
وت ــد  اــا   .Genetic Mutationعــن ذلــلأ مــا يســمر بــالطفر  الوراثيــة  ف نــت  

ب  ـ  يقـو  إنـزيو    ، ك دو   طأ أثنا  عمليـة تتـاثف الـدنا   ، لعوام  دا لية الطفر  نتيجة 
 وضــع الن وكل وت ــدات فــي غ ــر موضــع ا الصــ ي  مــع عــد  قــدر  ال ليــة  التتــاثف 

كاة ــعاعات الم تلفــة و عــض  ،أو نتيجــة لعوامــ   ار يــة ،علــر إدــ   اــاا ال طــأ
واع الف روسـات التـي تـؤدي إلـر إدـدا  تغ  ـر فـي ترت ـب المواد الكيميا ية و عـض أن ـ

 القواعد الن ترو  نية.
 وتؤدي الطفر  إلر التأث ر علر عم  الج نات المصـابة أو إيقـاب عمل ـا بشـة  تـا ، 
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 مما يسبب ددو  ا ت   في الوظا ب المرتبطة   ا  الج نات وظ ور العديد مـن اهمـرا  
ف نــت  عــن ذلــلأ  ،طفــر  مــن افبــا  إلــر اه نــا وقــد تنتقــ  اــا  ال .والع ــو  ال لقيــة

 .ظ ور اهمرا  الوراثية
 :الجينوم البشري

والتــي  ،مجمــوع الج نــات المو ــود  فــي ال ليــة Genomeويقصــد بــالج نو  
 . كما قلنا ـ علر الشفر  الوراثية لسنسان   تنطوي ـ

ــرو  ــدو  الكب ــد قامــت ال ــة ،وق ــات المت ــد  اهمريةي ــر رأســ ا الولاي  بعمــ  ،وعل
 مشــروع ضــ و لكشــب ألغــاج اــاا الج نــو  ومةوناتــ  ســمي  ـــ "مشــروع الج نــو  البشــري" 

Human Genome Project (HGP).   وي ـدب اـاا المشـروع إلـر دـ   ـفر
تفصــ لية دقيقــة  ــداو لتتــابع    رســو  ريطــة   ، وذلــلأ عــن  ريــأ (1)البشــري بالكامــ    الج نــو 

و ت ديــد  ميــع   نــات اةنســان  ومــن ث ــ  ، القواعــد الن ترو  نيــة فــي ال مــض النــووي الــدنا 
والتعــرب علــر الج نــات المســ ولة  ،وذلــلأ لف ــو   ولو يــة اةنســان ،من ــاووظيفـة كــ   

ــة  ،عـــن اهمـــرا  الم تلفـــة ــر ان والســـةر وضـــغا الـــد  واهمـــرا  العقليـ مثـــ  السـ
وكيفيـة التغلـب عل  ــا  تطـوير اهدويــة  ،واهمـرا  الوراثيـة المســببة للع ـو  ال لقيــة

 .  ال جمة لاللأ
وكـان مـن الم طـا لـ  أن يسـتغر   ،1990وقد  دأ ااا المشروع رسمياو عا  

فأعلنـت  ،ولكن التطـورات التكنولو يـة أدت إلـر تسـريع العمـ  بـ  ، م  عشر  سنة
وتـو  ،2003وأعلنـت النتـا   الن ا يـة فـي عـا   ،2001النتا   اهولية للمشروع عا  

 .(2)نشراا في العا  التالي في مجلة الطبيعة 
وتبــ ن  ،وقــد دقــأ المشــروع أادافــ  بالكشــب عــن ال ريطــة الج نيــة لسنســان

إذ  ،والتـي أذالـت العـالو ،من   ل ا الكث ر من المعلومات عن  نيـان  سـو اةنسـان
ت ـوي  ليـة اةنسـان المتنا يـة فـي الصـغر كـ  اـا  المعلومـات التـي اـي فـي غايـة  كيف 

 
 ،السابق المرجق   ، ال فرة الوراثية للإنسان   : من كتاب   ، رؤية للكأس المقدسة   ، والتر جيلبرت   : انظر   (1)

 .وما بعدها 93ص 
 :انظر (2)

Nature, 431, 931-945 (21 oct. 2004), Finishing the euchromatic 

sequence of the human genome. 
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ر المشــروع قــد أعلنــوا دــرادة أن مــا رغــو أن العلمــا  القــا م ن عل ــ الدقــة والتعق ــد، 
ودـد  ن العظـيو إذ يقـو     . وادد بالما ـة مـن أسـرار اـاا العلـو تودلوا إلي  لا يص  إلر 

وْ أَنل ي الَْ أُّ " وَفَي أَنفيسََ وْ دَتلر يَتَ  "سَنيرَيَ وْ ايَاتَنَا فَي افْفَا َ   . (1)بَ لنَ لَ ي
 :)ج( البصمة الوراثية

فيما عـدا كـرات الـد   ،أن ك   لية من   يا  سو اةنسان تب ن لنا مما سبأ
وأن اـاا ال مـض  ،DNAت توي فـي نوات ـا علـر ال مـض النـووي "الـدنا"  ،ال مرا 

وأن  ،اــو ثبــار  عــن س ســ  علــر ا  ــة ســ لو دلزونيــة تعــرب بالكروموســومات
ا ب  ـ  تـرتب ،در ات سلو ك  كروموسو  مةونـة مـن جوج مـن القواعـد الن ترو  نيـة

مـــع قاعـــد     Gوقاعـــد  الجـــوان ن    ، أو العةـــ    Tالثـــايم ن    مـــع قاعـــد    Aاهدنـــ ن  قاعـــد  
واـا  اهجواج مـن القواعـد التـي تشـة  در ـات السـلو فـي  ،أو العةـ  Cالسايتوس ن  

، الكروموسـو  تتكـرر بشـة  مسلسـ  ومتنـوع م يـ ن المـرات فـي الكروموسـو  الوادـد
وكـ  مجموعـة    ، كامـ  ال مـض النـووي "الـدنا"   مليار جوج من القواعد في   3من  و ما يقر  

واـا   ،القواعد تشة    ناو من الج نات التي ت وي الشـفر  الوراثيـة لسنسـان من اا  
 .الج نات في مجموع ا تعرب بالج نو 

  فــي دمــض   المةونــة للج نــات   وقــد تبــ ن للعلمــا  أن تسلســ  القواعــد الن ترو  نيــة 
 لـي  ،DNA Sequencesيـات دمـض الـدنا  تتابعـات أو متوال ، واو مـا يعـرب الدنا 
 ،م تلفـة ومتنوعـة مـن  ـ ص إلـر ا ـر إن تلـلأ التتابعـات   ـ  ،في ك  النا  او وادد

ب    ينفرد ك   ـ ص بأ ـةا   ادـة  ،من د    ول ا وموقع ا علر دمض الدنا
ومـن ثـو يمةـن اعتبـار اـا   .ف  يتشاب  مع  أدد من البشر ،ومتم ز  ل ا  التتابعات

متم ــز  لتتابعــات الج نــات ـ مــن د ــ   ول ــا أو دجم ــا وموقع ــا ـ فــي اه ــةا  ال
 .دمض الدنا للش ص بمثابة بصمة  ادة ب  ت دد اويت  وتم ز  عن سا ر النا 

 ،Genetic fingerprint" البصـمة الوراثيـةوقـد أ لـأ علـر اـا  البصـمة "
"دــور     أو   ، DNA typingأو " بعــة الــدنا"    ، DNA fingerprint"بصــمة الــدنا"  أو 

 .DNA profiling الدنا" 

 
 .53ية رقم الآ ،سورة فصلت (1)
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 وأو  من اكتشب البصمة الوراثية اـو العـالو البريطـاني السـ ر "أليـلأ چيفريـز"
Alec Jeffreys  أســتاذ علــو الوراثــة بجامعــة ليســترLeicester وذلــلأ  ،بــإنجلترا

أوضـ  فيـ  أنـ  اكتشـب فـي الج نـو     ( 1) د   نشر ب ثاو في مجلـة الطبيعـة    ، 1985  عا 
وأن اـا   ،Minisatellitesأ لـأ عل  ـا "اهقمـار الصـغ ر "  ،دغ ر منا أ البشري  
واــي تت ــا    ، جو ــاو مــن القواعــد   15إلــر    10متكــرر  ومتتابعــة بطــو  يتــراو  مــن    المنــا أ

وانت ـر مـن ذلـلأ إلـر التأك ـد علـر أن   ، متعدد  ومتم ز  بالنسبة للش ص الوادد   أ ةالاو 
" لل مـض النـووي الـدنا  Fingerprintاه ةا  المتم ز  يمةـن أن تعتبـر "بصـمة  اا  

 . بة    ص   ادة 
 ـر ونشـر فـي اـاا العـا  نفسـ  ب ثـاو ا ،وواد  الـدكتور أليـلأ چيفريـز أب اثـ 

ولا يمةــن أن    ، امــاو تفــرداو ت   أن بصــمة ال مــض النــووي الــدنا يتفــرد   ــا الشــ ص   أكــد فيــ 
ة مبا ـر   ويمةـن اسـت دا  اـا  البصـم   ، في التـوا و المتماثلـة   دتر ، تتشاب    ن   ص ن 

 . ( 2) بما في ذللأ إثبات النسب  ، في مجا  ت ديد اوية اةنسان 
 وأ لـأ عليـ    ، 1986وقد قا  الدكتور أليـلأ چيفريـز  تسـج   اكتشـاف  اـاا فـي عـا   

 تشب  او ل ا  البصمة  بصمة اهدـابع التـي يتم ـز   ـا كـ   ـ ص   ، " اسو "البصمة الوراثية 
تغ   اــاا الاكتشــاب تجاريــاو، قــا   تأســي   ــركة لاس ــ 1987وفــي عــا   .عــن غ ــر 

   ." للتش يصCellmark أ لأ عل  ا اسو  ركة "س  مارك
  ادــة فــي أورو ــا وأمريةــا،   ، وقــد  ــاع اســت دا  البصــمة الوراثيــة منــا ذلــلأ ال ــ ن 

وتلقفت ا معام  الب   الجنا ي والطب الشرعي للكشب عن المجرم ن ود  مناجعـات 
فأدــدثت البصــمة    ، دــعبة ال ــ  فــي الماضــي النســب وغ ــر ذلــلأ مــن القتــايا التــي كانــت  

 . اللأ نقلة نوثية في مجا  اةثبات في ااا الشأن الوراثية 

 
 :( انظر1)

A. J. Jeffreys, V. Wilson, & S. L. Thein, Hypervariable 'minisatellite' 

regions in human DNA, Nature, 314, 67-73 (07 march 1985). 

 ( انظر:2)

A. J. Jeffreys, V. Wilson, & S. L. Thein, Individual-specific 'fingerprints' of 

human DNA, Nature, 316, 76-79 (04 july 1985). 
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 :مفهوم البصمة الوراثية
 ولتوضــي  فكــر  البصــمة الوراثيــة والشــة  الــاي تت ــا  فــي   يــا الجســو نقــو : إن 

ــات الشــ ص ــا علــر   ن ــدنا ي تــوي كمــا رأين ــي ورث ــا مــن  ،ال مــض النــووي ال والت
ـ  20 ، واا  الج نات التي يزيد عدداا علر والدي ألفاو تتـوجع علـر الكروموسـومات الـ
كـــ  جوج يتـــو  .جو ـــاو  23والمرتبـــة فـــي  ،المةـــون من ـــا اـــاا ال مـــض النـــووي  46

كطـو  الجسـو أو ا  تـ  أو  ،مجموعة من اا  الج نـات مسـ ولة عـن وظـا ب مع نـة
   .كوين لون الع ن والشعر والبشر  وغ ر ذللأ من دفات الش ص وت

نســ ة فــي  ،وكــ  جوج مــن الكروموســومات تو ــد فيــ  نســ تان مــن كــ   ــ ن
 ويتكون الجـ ن مـن مجموعـة   . ونس ة في اف ر يرث ا من أم    ، أدداما يرث ا الش ص من أ ي  

  والتــي تتسلســ  هعلــر علــر سلســلتي الكروموســو    ، ( C  و   Gو    Tو    Aمــن القواعــد الن ترو  نيــة )الــ ـ 
ــ ن  ــدد معـــ ــدد و عـــ ــب م ـــ ــ   ترت ـــ ــر )مثـــ ــ ن ف ـــ ــن  ـــ ــب مـــ ــد ي تلـــ ــن القواعـــ مـــ

GAATTC… أل ـ من القواعد التي يتكون من ا الج ن تسـمر " المجموعة   (. اا "
Allele،  ــة علــر قتــ ب الكروموســو  أو دمــض واــاا اهل ــ  يشــة   ــز او أو قطع

 .الدنا
ب سـب عـدد  ،وي تلب دجـو الجـ ن الوادـد )أو اهل ـ ( مـن  ـ ص إلـر ا ـر

قواعــد  5فيةــون الجــ ن عنــد  ــ ص مةونــاو مــن  ،اــاا الجــ نالقواعــد المتكــرر  فــي 
واــاا الا ــت ب فــي  .واةــاا ،قواعــد 10قواعــد أو  6مــث و، وعنــد  ــ ص ا ــر مــن 

فعنـد تصـوير الجـ ن بأ ـعة    . الوراثيـة لكـ   ـ ص دجو الج نات اـو مـا ي ـد  البصـمة 
)علـر  ـة   ـا قـاتو اللـون( ب جـو سـميلأ أو  إك  عند   ص ن يظ ر عنـد  ـ ص 

   .ف بدو الفار    ن ما ،وعند اف ر ب جو رق أ عريض
 ــ  تتــوجع عليــ   ،كمــا أن الج نــات لا تو ــد فــي مةــان وادــد فــي الكروموســو 

كب ر  أو دغ ر    ن الجـ ن واف ـر.  Gapsومن ثو تو د فجوات  ،بمسافات م تلفة
مليــار  3فقــد رأينــا أن عــدد القواعــد الن ترو  نيــة فــي دمــض الــدنا وإن كانــت دــوالي 

والبــاقي يقــو   وظــا ب  ،من ــا %2إلا أن الج نــات لا تشــة  ســوو  ،جوج مــن القواعــد
والتقار  أو التباعـد  ـ ن الج نـات ي تلـب أيتـاو مـن  .أ رو تسااو في عم  الج نات

ول اا نجد في دور  البصـمة الوراثيـة لش صـ ن  طـ ن متقـار  ن  ،  ص إلر ا ر



 (التاسع والثمانون العدد ) –مجلة القانون والاقتصاد  
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 .عند أدداما و ط ن متباعدين عند اف ر
ونصـف ا اف ـر مـن  ،كان الش ص قد ور  نصب اا  الج نات من أ ي ولما 

فـي نفـ  مةــان فـإن   ناتـ  التــي ورث ـا مـن أ يــ  تظ ـر فـي البصـمة الوراثيــة  ،أمـ 
ال ــا   وكــاللأ .ممــا يؤكــد أنــ  أ يــ  فــي قتــايا النســب ،  نــات أ يــ  و ــنف  ال جــو

 .بالنسبة لج نات  الموروثة من أم 
لدو الشـ ص تت ـا أ ـةالاو  ادـة تم ـز  دتـر  فإن بعض الج نات ،ومع ذللأ

   .وعن بقية أ وت  من با  أولر ،عن والدي 
وي د  الا ـت ب فـي أ ـةا  الج نـات أو اهلا ـ  بسـبب الطفـر  الوراثيـة التـي 

والتـي أ ـرنا إل  ـا مـن قبـ  ر فقـد  ،تص ب ال لية عند تتاثف الدنا وانقسا  ال ليـة
أو نقل ــا مــن  ،ن ترو  نيــة أو أكثــر بــأ رو  تتســبب اــا  الطفــر  فــي اســتبدا  قاعــد 

 ،مما يؤدي إلر التغ  ر فـي دجـو الجـ ن ،أو إد ا  قواعد  ديد  ،مةان ا لمةان ا ر
واـو مـا مـن  ـأن  أن يسـبب اهمـرا  الوراثيـة والع ـو     ، من ثو فـي أدا ـ  لوظيفتـ  ويؤثر 

  الشــب  وادــداو ممــا يجع ــ ،واــا  الطفــر  تنتقــ  غالبــاو مــن افبــا  إلــر اه نــا  ال لقيــة. 
 .  ن و في أ ةا  تللأ الج نات

ــو   ــة مرضــية أو ع  ــت  عن ــا دال ــلأ أن كــ   فــر  تن ويجــب ألا يف ــو مــن ذل
 ،لا يظ ر ل ـا أي تـأث ر ولا يعـرب  و وداـا ، لقية، هن أكثر الطفرات تكون دامتة

 .لكون ا تقع في أماكن في الج ن لا تشة  منطقة دساسة في أدا   لوظيفت 
نسـ ة  ،الوادد ل  نس ت ن عنـد الشـ ص علـي جوج الكروموسـو  وهن الج ن

غ ـر   واه ـرو   ، فقد تكون إددو النس ت ن  بيعية فتعم  بشـة  فعـا    ، من أ ي  ونس ة من أم  
فتعمــ   در ــة أقــ  فاعليــة أو تعطــي نتيجــة مغــاير  للمطلــو  أو لا    ، بســبب الطفــر    ،  بيعيــة 

في المظ ر ال ار ي للجسـو. فـالج ن  وااا ما يسبب الا ت ب   ن البشر ، تعم  كلياو 
الشــ ص  كــان  ،المســ و  عــن الطــو  مــث و إن كانــت نســ تا  تعمــ ن بشــة   بيعــي

و التــالي  أدــب  الشــ ص قصــ راو.   ، وإن كــان كــ  من مــا أو إدــدااما غ ــر  بيعيــة   ،  ــوي و 
فإن ا ت ب النا  في دفة مع نة اـو نتيجـة تلقا يـة لا ـت ب الجـ ن الـاي يـت ةو 

مــع م دظــة أن  .وتوا ــد  علــر أنمــا  م تلفــة ،لصــفة مــن  ــ ص ف ــرفــي اــا  ا
   .الصفة الوادد  للش ص يت ةو ف  ا أكثر من   ن
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ــات  ــةا  التـــي تت ـــااا   نـ ــة تستشـــب مـــن اه ـ ــاا فـــإن البصـــمة الوراثيـ واةـ
 . والتي يتم ز   ا ك    ص عن سا ر البشر  ، في دمض الدنا   الش ص

دتـر ولـو كانـا مـن    ،  ـ ن النـا  كافـة واا  البصمة لا تتشاب    ن   صـ ن مـن  
ــة فــي اــاا الشــأن تســتثني اــا   .التــوا و المتماثلــة ورغــو أن معظــو المصــادر الب ثي
إلا  ،فتقـو  إن البصـمة الوراثيـة لا تتشـاب   ـ ن اه ـ ا  ،التشـاب التوا و من عـد  

ا   نيـاو  إلا أننـا نعتقـد أن الش صـ ن التـوأم ن لا ـد وأن ي تلف ـ  في دالة التوا و المتماثلة،
فكـ     . رغـو كون مـا نتـاج  ويتـة وادـد    ، ومن ثـو فـي بصـمت ما الوراثيـة   ، في نوا  مع نة 

  وإلا لــو   . و ــفر  وراثيــة مع نــة  لقــ  ن   ــا لتم ــز  عــن غ ــر   ــ ص لــ  ذاتيــة  ادــة،  
فقــد يعاقــب الشــ ص    ، البصــمة وارتكــب أدــداما  ريمــة مــث و اعتبــرا متمــاثل ن فــي اــا   

إذ لا تـزر    ، واـاا أمـر غ ـر مقبـو    ، مماثلة لبصمة أ يـ  التـوأ    ا هن بصمت  م البري  من  
  ، ومــن المعلــو  أن الش صــ ن التــوأم ن ي تلفــان فــي بصــمة اهدــابع   . واجر  وجر أ ــرو 

 ــ  إن الــدكتور أليــلأ چيفريــز مةتشــب اــا     . فكــاللأ ال ــا   دااــة فــي البصــمة الوراثيــة 
 . ( 1) توا و المتماثلة البصمة قد أكد ـ كما أ رنا ـ أن ا لا تتطا أ دتر في ال 

والتـــي تقـــو   ـــنف   ،وعلــر الـــرغو مـــن أن كــ  النـــا  لـــدي و نفـــ  الج نــات
  ب  ــ  تكــون لكــ   ــ ص أ ــةا    ، إلا أن اــا  الج نــات تأ ــا أ ــةالاو م تلفــة   الوظــا ب،

اا  اه ةا  اي بصمت  الوراثية التـي تم ـز     ،   ف  ا أدد   يتفرد   ا ولا يشب    ادة لج نات  
 . البشر من    عن سا ر ال لأ 

فـي  ـ ن أو أكثـر مـن د ـ   ،ليست   ن ما دـلة قرابـة ،وقد يتشاب    صان
ب    لا يمةـن أن تتطـا أ بصـمة  ،ولكن لا د وأن ي تلفان في باقي الج نات ،الشة 

 وكلما جادت عـدد الج نـات فـي الع نـة التـي يجـرو أ ـا البصـمة من ـا،   . وراثية   ن   ص ن 
ــ ن البصــمت ن ــر    ــد أ .كلمــا وضــ  الف ــا  وق وضــ ت دراســات عــد  أن در ــة ادتم

وعلـر اـاا فـإن  ،4مـن  1مطابقة  ا وادد في بصمت ن لش ص ن غ ر أقر ا  تبلـم 
ودر ــة ادتمــا  تطــا أ  مســة  ،16مــن  1در ــة ادتمــا  تطــا أ  طــ ن اثنــ ن اــي 

 
 :( فقد قال في بحث  الثاني سابقة اس ارة إلي 1)

" DNA 'fingerprints' are completely specific to an individual (or to 

his or her identical twin)". 



 (التاسع والثمانون العدد ) –مجلة القانون والاقتصاد  
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. علمـاو بـأن ا تبـار البصـمة الوراثيـة يجـري ( 1) مـن مليـار  1عشـر  طـاو لا تزيـد علـر 
ــاو  ــ ن الع نــات 20إلــر  10عــاد  بمقارنــة  ول ــاا فــإن ادتمــا  تطــا أ  . طــاو أو   ن

ممــا يجعــ  التطــا أ  ،بصــمت ن وراث تــ ن  ــ ن  ــ ص وا ــر اــو وادــد فــي التريل ــون 
هن ســةان اهر  لا يتعــدون  ،مســت   و  ــ ن النــا  اهديــا  فــي فتــر  جمنيــة وادــد 

ان وراث تــان  ــ ن  ــ  إننــا نعتقــد أنــ  لا يمةــن أن تتطــا أ بصــمت .ســتة مليــارات نســمة
فكـ  إنسـان لـ  بصـمة وراثيـة فريـد  فـي ذات ـا  ،  ص ن دتر في التريل ون   صاو 

ب  ــ  لا يطابقـ  ف  ــا فــرد ا ــر مــن النــا  منــا  ،يتم ـز   ــا ودــد  عــن البشــر كافــة
. ف ــا  البصــمة تعةــ  الشــفر  الوراثيــة لسنســان ( 2)  دايــة اةنســانية ودتــر ن ايت ــا 

فيعـود كــ  إنســان كمـا كــان لــو  ،مــن  ديـد يــو  القيامــة و  ـا يبعــ  ،التـي   ــا ي لــأ
 .  يتغ ر من   ي  بإذن ن الوادد الق ار

 فيمـا   ، وتتم ز البصمة الوراثية بأن ا يمةن أن تؤ ا من أي  ـز  مـن  سـو اةنسـان 
عـدا كــرات الـد  ال مــرا  د ـ  لا يو ــد   ـا دمــض الـدنا ر إذ يمةــن ال صـو  عل  ــا 

كما يمةـن  .أو الشعر ،أو الجلد ،أو العظو ،كالل و ،ومن أي نسي  من أنسجة الجس
أو  ،أو اللعـا  ،كالـد  )كـرات الـد  البيتـا ( ،ال صو  عل  ا من سـوا   اـاا الجسـو

 .أو البو  ،أو العر   ،السا   المنوي 
ف ا  البصمة وادد  لا ت تلب في تكوين ـا و ـةل ا فـي أي  ـز  مـن الجسـو. 

 ،جــد مث  ت ــا فــي الكبــد والقلــب والعــ ن والشــعرالوراثيــة التــي فــي الجلــد ت فالبصــمة
   .وسا ر منا أ الجسو ال ار ية والدا لية

ويةفــي لل صــو  علــر البصــمة الوراثيــة أ ــا أيــة ع نــة مــن الجســو م مــا كانــت  
  أو ،أو نقطـة د  دـغ ر  ،   إن  عر  وادد  إذا سـقطت مـن  سـو الشـ ص .دغ ر 

بع أو  طــا  أو التصــأ علــر أو لعــا  ســا  مــن فمــ  أو لصــأ بــ   ــا ،قشــر   لــد
   . فإن أي من ااا كف   بأن تؤ ا من  البصمة  وضو   ، أ عل ا   سيجار 

ولا تتأثر البصمة الوراثية عند ا ـت   الم لفـات افدميـة هكثـر مـن  ـ ص، 

 
بكة مقهال مهأخوذ مهن ال ه  ،البصهمة الوراثيهة أو بصهمة الهدنا ،د. أسهامة فهؤاد  هعلان :( انظر1)

 .العالمية للمعلومات )اسنترنت(

 .33ص  ،المرجق السابق ،د. سعد الدين هلالي :( انظر2)
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ــة فــي قتــايا الاغتصــا  ــد أ ــا ع نــات م بلي ــ  ي ــتلا الســا    ،كمــا ي ــد  عن د 
ففـي مثـ     .   عنـد ا ـت   بقايـا د  القت ـ  ود  القاتـ  وكما ي ـد   ، باةفراجات الم بلية المنوي 

 .ال الات يمةن است راج البصمة الوراثية وت ديد دادب ك  بصمة علر دد  اا  
وفت و عن ذللأ فإن البصمة الوراثية تتم ز بمقاومت ا لعوام  الت لـ  والـتعفن 

دتـر أنـ   ،ةوالعوام  المنا ية اه رو من درار  و رود  ور و ة و فاب لفترات  ويل ـ
 . رفات الموتر ومن الموميا   ومن يمةن ال صو  علر اا  البصمة من بقعة دما   افة 

  د أن  كلما كانت الع نة التي تؤ ا من ا البصمة الوراثية ع نة  اج ـة وغ ـر 
 .كلما كانت نتيجة البصمة أكثر ت ديداو ودقة ،ملوثة

ف ــي تظــ   ،ولا تتبــد فــإن البصــمة الوراثيــة ثا تــة لا تتغ ــر  ،وعلــر أيــة دــا 
وإذا كانـت    . لسنسان  وا  ديات  ودتر بعـد وفاتـ  مـا دا  أن  سـم  لـو يت لـ    م جمة

ــاو  ــا  راديـ ــن تغ  راـ ــابع يمةـ ــمة اهدـ ــا أو    ، بصـ ــة لا يمةـــن م واـ ــمة الوراثيـ ــإن البصـ فـ
 . بأي دا  من اهدوا   الت لص من ا 

 :البصمة الوراثية الحصول علىجيفية 
الوراثية فـي الم تبـرات  تقنيـة مع نـة علـر الن ـو ويتو ال صو  علر البصمة 

 التالي:
مثـ   ،تست رج ع نة ال مض النووي )الدنا( من نسي  الجسو أو سـوا ل  -1

وعـاد  مـا تسـت د  ع نـة مـن الـد  فـي  .الد  أو الجلد أو الشعر أو اللعـا  أو المنـي
 .دالة إثبات النسب

دـغ ر  ذات أ ـوا   يتو تقطيـع سلسـلة دمـض الـدنا إلـر قطـع أو  ـدفات -2
أي أن  يـتو تقطيـع اه ـزا   .ب سب دجو الج ن المو ود بالقطعة ،أو أدجا  م تلفة

 نـزيو الت ديـد إ نـزيو يسـمر  إ ويـتو ذلـلأ  واسـطة    . ت توي علر الج نات في ااا ال مض التي 
 واــاا اةنــزيو لــ  القــدر  علــر قطــع الــدنا فــي ،Restriction enzymeأو القصــر 

 .التعرب عل  امواضع م دد  يمةن  
 واـو تفاعـ  ،فإن ا تـد   ا تبـاراو ا ـر ،وإذا كانت الع نة أدغر من المطلو  

والــاي يمةــن مــن   لــ  متــاعفة كميــة الــدنا فــي  ،(PCRالبــوليم ريز المتسلســ  )
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أو  ،وذللأ لاست دام ا في دالة إعـاد  الف ـص مـث و  ،أية ع نة بعم  نسخ كث ر  من 
 .في أغرا  أ رو كتش يص اهمرا 

وذللأ  واسطة   ـاج  ،بشة  أفقيمع ن وترتب     چ تفرد اا  القطع علر  -3
 . Electrophoresisبج اج الفص  الك ر ا ي  يسمر

واــو  ،ةظ ــار  ــةل ا Probeيتــاب علــر اــا  القطــع مســبار مشــع  -4
فكلما و د قطعـة  ،ثبار  عن دنا مصنع ل  نف  تسلس  قطع الج نات م   الف ص

 .فتصب  القطعة مشعة ،مماثلة ل  التصأ   ا
 ،X-raysتعــر  اــا  القطــع علــر   ــاج أ ــعة ســ نية )أ ــعة إكــ (  -5

فتظ ر القطـع فـي فـ لو اه ـعة علـر  ـة   طـو  سـودا  أو داكنـة   وتطبع علر ف لو،
و  ن ــا مســافات    ، فبعتــ ا عــريض و عتــ ا رق ــأ   ، وم تلفــة فــي ال جــو   متواجيــة أفقيــاو 

  واــا    . وقــد تو ــد   ن مــا مســافة بع ــد    ، ن فقــد تو ــد مســافة قل لــة  ــ ن  طــ    ، م تلفــة 
ف ـا  البصـمة تكـون مشـا  ة    . ال طو  المتواجية أفقياو اـي البصـمة الوراثيـة الصور  من  

 . ( Bar codeكود لتم  زاا )البار  المو ود  علر السلع التجارية  الكودية  لل طو  
يتو وضع ما بجوار بعض في فـ لو اه ـعة  ،وللمقارنة   ن بصمت ن وراث ت ن 

وانـا يمةـن المقارنـة   ن مـا لبيـان أو ـ  الشـب  أو  ،علر  ة  عمودين من ال طـو 
 ـ  ويمةـن أن يوضـع فــي الفـ لو أكثـر مـن بصــمة  .الا ـت ب  ـ ن كـ  بصـمة وأ ــرو 

 .للمقارنة   ن ا
واةــاا فــإن البصــمة الوراثيــة تظ ــر علــر  ــة   طــو  متواجيــة أفقيــاو م تلفــة ال جــو  

تس   قرا ت ا والتعرب علر مدو الشب    ن ـا و ـ ن بصـمة أ ـرو  و التالي    ، والمسافات الب نية 
 . واا  البصمة يمةن دفظ ا وت زين ا في ال اسب افلي ل  ن ال ا ة إل  ا   . من عدم  

 المبحث الثاني 
 تعريف البصمة الوراثية 

ــة الب ولو يــة ــة البصــمة الوراثيــة مــن النادي ــا ســبأ ما ي ــا فيم ــد أن   ن  ،و ع
 يمةننــا افن أن نعــر  ،البصــمة وكيفيــة ال صــو  عل  ــاوعرفنــا ممــا تتكــون اــا  

 :وذللأ علر الن و التالي ،الادط دية وأمن النادية اللغوية  سوا  ،تعريف ال
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  :أولا 
 
 :غوي للبصمة الوراثيةالمعنى الل

وفيمـا يلـي  ."البصمة" و "الوراثية" :البصمة الوراثية مركب ودفي من كلمت ن
   .نوض  معنر ك  من ما في اللغة

 :)أ( البصمة
أي رســو  ،بصــو القمــام بصــماو  :فيقــا  ،والبصــمة كلمــة عاميــة تعنــي الع مــة

ــة لفــ  البصــمة بمعنــر أثــر ال ــتو باةدــبع .( 1) عليــ    .وقــد أقــر مجمــع اللغــة العر ي
 .( 2) أي  تو بطرب إدبع   ،فيقا : بصو بصماو 

و ــْ ــو البيصـ ــمة فـــي اللغـــة اـ ــة اه  ـــر  تطلـــأ ،وأدـــ  كلمـــة البصـ  واـــا  الكلمـ
 بمعن  ن:  

أي كثيــف كث ــر  ،ثــو  ذو بيصــو :فيقــا  ،اــو الكثيــف والغلــي  :المعنــر اهو 
 .أي غلي  ،ور   ذو بيصو ،الغز 

و ــْ ــاني للبيصـ ــر  :والمعنـــر الثـ ــا  ـــ ن  ـــرب ال نصـــر إلـ ــافة( مـ وْت )مسـ ــَ اـــو فـ
  . او مــا فارقتــلأ  ــبراو ولا فتــراو ولا عتبــاو ولا رتبــاو ولا بيصــم   : يقــا    : اهعرا ــي قــا  ا ــن  .البنصــر

والعتـب مـا  ،والرتب ما   ن البنصر والوسطر ،ما   ن ال نصر والبنصر صو وقا : والبي 
ــر مــا  ــ ن الســبابة واة  ــا  ، ــ ن الوســطر والســبابة والشــبر مــا  ــ ن اة  ــا   ،والفت

 .( 3) وال نصر، والفوت ما   ن ك  إدبع ن  ولاو 
 واــــي ،والبصــــمة عنــــد إ  ق ــــا ينصــــرب مــــدلول ا إلــــر بصــــمات اهدــــابع

وتكـون أكثـر وضـوداو علـر  ،التي تترك ا اهدابع عند م مست ا اه يا الانطباعات 
أو عنــد  ــتو اةدــبع علــر ور  بعــد دانــ  بمــاد  مع نــة كالمــداد  ،الناعمــة اهســط 
واي دور   بأ اهد  ه ـةا  ال طـو  ال لميـة )أي البـارج ( التـي تكسـو  .اهسود

عن الجنا  عنـد أ ـا البصـمات مـن مسـر    لد اهدابع، واي تف د كث راو في الكشب
د   لا تكاد تو د بصمة أدابع لش ص    ، ت ديد اوية الش ص  و   عا  وفي  ،الجريمة

 
 .29ص  ،المرجق السابق ،د. سعد الدين هلالي :( انظر1)

 .بَصم :مادة ،والمعجم الوجيز ،( المعجم الوسيط2)

 .بصُم :مادة ،( لسان العرب لابن منظور3)
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 ـ  لا يو ـد تشـاب   ـ ن بصـمات أدـابع الشـ ص الوادـد  ، ـ ص ا ـر تشب  بصمة 
 (1 ). 

 :)ب( الوراثية
 .واي مشتقة من الوراثة ،أما الوراثية ف ي دفة أو نعت

ور  فــ ن المــا  يرثــ  ورثــاو  :فيقــا  .فــي اللغــة تعنــي الانتقــا  وكلمــة الوراثــة
وور  أبـا   ،ور  المجـد وغ ـر  :ويقـا  .أي دار إلي  بعد مـوت مورثـ  ،وإرثاو ووراثة

أي ورثـــ   ،وتوارثــوا الشــي  .ف ـــو وار  واــي وارثــة ،أي ورثــ  عنــ  ،مالــ  ومجــد 
توارثــة مــن اه يــا  والتــرا  أو اةر  اــو القــيو اةنســانية الم .بعتــ و مــن بعــض

 .( 2) السابقة 
  واـو العلـو الـاي يب ـ  فـي ،وتطلأ كلمـة الوراثـة أيتـاو بمعنـر "علـو الوراثـة"

  وتفس ر الظواار المتعلقة بطريقـة اـاا ،انتقا  دفات الكا ن ال ي من     إلر ا ر
 . ( 3) الانتقا  

ــة  ــو الوراث ــة مــن  Geneticsفعل ــا  الصــفات الوراثي ــات انتق ي ــتو  تفســ ر الي
 ،ف ـو يفسـر سـبب التشـاب   ـ ن اه  وا نـ  .هدو  إلر الفروع فـي الكا نـات ال يـةا

 .والتشاب    ن النباتات ،وكاللأ التشاب    ن ال  وانات
فــي منتصــب القــرن التاســع    G. Mendelوقــد أســ  اــاا العلــو  ريجــور منــد   

أن  ولادــ  ،د ــ  قــا  منــد   تتبــع اهنمــا  الوراثيــة فــي دــفات نبــات البــاجلا  عشــر، 
الكا نــات ال يــة تــر  الصــفات عــن  ريــأ ودــدات مم ــز  قا لــة للعــد أ لــأ عل  ــا 

وعلـر أسـا  اـا   ."وددات الوراثة"، واي ما عرفت فيما بعد بالج نات أو المورثـات
وإلـر اـاا العلـو يعـزو نعـت    ، 1900علو الوراثة ال دي  اعتباراو مـن عـا   الفكر  تو تأسي  

 .  ا  الصفة البصمة الوراثية 
 ولفـ  " الوراثـة" يعنـي   ، لما كان لف  "البصمة" يعني في اللغة الع مـة أو اهثـر و 

 
 .78ص  ،رجق السابقالم ،د. حسني عبد الدايم :( انظر1)

 .ورث :مادة ،( لسان العرب3)

 .ورث :مادة ،والمعجم الوجيز ،( المعجم الوسيط3)
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الع مــة أو اهثـر الــاي ينتقــ   :فــإن المـراد بالبصــمة الوراثيـة فــي اللغــة اـو ،الانتقـا 
عن  ريـأ الج نـات أو المورثـات  ،أو من اهدو  إلر الفروع ،افبا  إلر اه نا  من

 .والتي تمتزج لتكون   نات الا ن ،   و ويتة اه الكامنة في ال  وان المنوي ل
 :المعنى الصطلاحي للبصمة الوراثية :ثانياا 

نظـراو ل داثـة  ،لا يو د في التشريعات الم تلفة تعريف م دد للبصـمة الوراثيـة
والاين داولوا  ااـدين وضـع تعريـف  ،   ترك اهمر لا ت اد الفق ا  ،ااا المصطل 

 .( 1) لمية بالغة التعق د ل ا، رغو كون ا فكر  ع
 :ويمةننا تعريف البصمة الوراثية علر الن و التالي

"البصمة الوراثية اي دـور  ل  ـةا  ال ادـة التـي تت ـااا   نـات الشـ ص 
والتــي  ،ال مــض النــووي )الــدنا( المتمركــز فــي نــوا  أيــة  ليــة مــن   يــا  ســم   فــي

   ااتـ  وتعـ ن والديـ  ال قيق ـ ن  فت ـدد بالتـالي اويت ـ  ، الش ص عن سا ر البشر   ينفرد   ا
  ، تلــلأ اه ــةا  التــي ت تلــب مــن د ــ  دجم ــا وموقع ــا   .  دقــة عاليــة   عنــد الاقتتــا  

تسلســ  أو تتــابع القواعــد الن ترو  نيــة المةونــة لكــ   ــ ن وتبــاين مواقــع    بســبب ا ــت ب 
ــدناالج نــات فــي دمــض   ــون  .ال ــة الل ــر ا  ــة  طــو  داكن وتظ ــر اــا  اه ــةا  عل

ويـتو أ ـا اـا  البصـمة و باعت ـا   . اهدجا  والمسافات الب نيـة   او وم تلفةمتواجية أفقي
 ،يمةن لل ب ر الم تص قرا ت ا ومقارنت ا  بصمة  ـ ص ا ـر  ب     ، بأ  ز  مع نة 

   . ال ا ة إل  ا"  وت زين ا في الكمب وتر ل  ن
وي دــ  مــن اــاا التعريــف أن البصــمة الوراثيــة اــي مجــرد دــور  ل  ــةا  

بغض النظر عـن معرفـة أسـما  اـا  الج نـات أو ترك ب ـا  ،ات الش صالمتم ز  لج ن
ــة"  ــا ص الوراثيـ ــص ال صـ ــ   "ف ـ ــن  ـ ــتو مـ ــور تـ ــا  اهمـ ــة اـ ــا. فمعرفـ أو وظا ف ـ

ــدنا ،للشــ ص للتعــرب علــر   ناتــ   ،أي ف ــص الج نــو  ال ــا  بــ  فــي دمــض ال

 
 :( انظر حول هذه التعريفات1)

المرجههق    ، د. حسههني عبههد الههدايم   ، ومهها بعههدها   40ص    ، المرجههق السههابق   ، د. سههعد الههدين هلالههي 

 . وما بعدها   83ص    ، السابق 

S. Bimes-Arbus, La preuve scientifique de la filiation, th. préc. p. 62. 
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وب بغيــة الوق ــ ،بةامل ــا واليــة عمل ــا وترك ــب كــ   ــ ن ووظيفتــ  والطفــرات الوراثيــة
أمــا البصــمة الوراثيــة فــ   .علــر  صا صــ  أو دــفات  الوراثيــة العتــوية والســلوكية

وإنما اي تب ن ف سب اه ةا  ال ار يـة ال ادـة بج نـات الشـ ص  ، أن ل ا  اللأ
 DNAول اا فإن اا  البصمة تسمر أيتاو " بعـة الـدنا"  .التي يتم ز   ا عن غ ر 

typing  "أو "دــور  الــدناDNA profiling .  كمــا أن البصــمة الوراثيــة لا تعةــ
 ــ  يةفــي أن تبــ ن أ ــةا  عــدد كــاب من ــا يمةــن مــن   ل ــا  ،أ ــةا  كــ  الج نــات

 .ت ديد اوية الش ص
 في نـدو  فق يـة   ـاا ال صـو ،   ، وقد عرفت المنظمة اةس مية للعلو  الطبية ااا  

رثـات ـ التـي تـد  البصمة الوراثية بأن ا " البينية الج نية ـ نسبة إلـر الج نـات أي المو 
واــي وســ لة لا تكــاد ت طــ  فــي الت قــأ مــن الوالديــة  .علــر اويــة كــ  إنســان بع نــ 

واـي  .ولاسيما في مجا  الطـب الشـرعي ،الب ولو ية والت قأ من الش صية وإثبات ا
في غ ر قتـايا ال ـدود  ،ترقر إلر مستوو القرا ن القوية التي يأ ا   ا أكثر الفق ا 

او عصـرياو عظيمـاو فـي مجـا  القيافـة التـي يـااب إل  ـا  م ـور الشرثية. وتمث  تطور 
 . ( 1) الفق ا  في إثبات النسب المتناجع في  " 

 وأضاب   ، وقد أقر المجمع الفق ي لرابطة العالو اةس مي بمةة المةرمة ااا التعريف 
ــة ــة تف ــد بــأن البصــمة الوراثي ــة ،بــأن الب ــو  والدراســات العلمي  ،مــن الناديــة العملي

ومعرفـة  ،تمتاج بالدقة لتس    م مـة الطـب الشـرعي والت قـأ مـن الش صـية وس لة
ســوا  مــن  ،ويمةــن أ ــااا مــن أي  ليـة بشــرية ،الصـفات الوراثيــة المم ــز  للشـ ص

 .( 2) الد  أو اللعا  أو المني أو البو  أو غ ر  

 
ندوة "الوراثة والهندسة الوراثية والجينوم الب ر  والعلاج الجيني ه رؤية إسلامية"،  :( انظر1)

من هورات ههذه  ،1998والتي عقدتها المنظمة اسسلامية للعلوم الطبيهة بدولهة الكويهت عهام 

 .2000المنظمة عام 

للمجمهق الفقههي لرابطهة العهالم اسسهلامي بمكهة المكرمهة عهام الدورة السادسهة ع هر  :( انظر2)

 .القرار السابق ب أن البصمة الوراثية ومجالات الاستفادة منها ،2002
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 المبحث الثالث 
 مجالت العمل بالبصمة الوراثية 

ــز  علمي ــ ــة قف ــر البصــمة الوراثي ــاتتعتب ــر  فــي مجــا  اةثب ف ــي أفتــ   ،ة كب 
 ،د ـ  إن ـا تـد  علـر اويـة كـ  إنسـان بع نـ  ،وس لة علمية للت قأ من الش صـية

واـو مـا دفـع الـبعض  .ما دا  أن ا تعة    صية دادب ا وتم ز  عن سـا ر البشـر
 . ( 1) إلر اعتبار اا  البصمة م قأ ال وية اه  ر 

البصــمة الوراثيــة تعــد قرينــة إثبــات وقــد أكــدت التجــار  العمليــة المتعــدد  أن 
نظـراو هن ادتمــا  تطـا أ اـا  البصـمة  ـ ن   صـ ن غ ــر    ، قويـة لا تقبـ  الشـلأ ونفـي 

 ادة في الكشـب  ،مما  عل ا وس لة إثبات معترب   ا في معظو  لدان العالو وارد، 
واعتمـد عل  ـا  بـرا  الطـب الشـرعي فـي اـاا  ،عن المجـرم ن ودـ  مناجعـات النسـب

 .ماداو أساسياو الشأن اعت
د ـ  تمةـن الم ققـون    ، واةاا ساامت البصمة الوراثية في الكشب عن المستور 

والقتا  عن  ريق ا من د  الكث ر من القتايا الغامتة التـي كانـت تعجـز الوسـا   
 . عن دل ا  التقل دية

ونظــراو لمــا تتمتــع بــ  البصــمة الوراثيــة مــن مصــداقية كب ــر  فــي ت ديــد اويــة 
فإنــ  يمةــن الاسـتفاد  من ــا فــي نطـا  اةثبــات القــانوني    ، لديــ  ال قيق ـ ن وتع ــ ن وا الشـ ص 

 :لاسيما في المجالات التالية   اا ال صو ، 
 :)أ( في المجال الجنائي

د   يمةن مـن   ل ـا  ،تقو  البصمة الوراثية  دور فعا  في المجا  الجنا ي
 لعــر  )أو الت ــرم مثــ   ــرا و القتــ  والاغتصــا  واتــلأ ا   ، الكشــب عــن مرتكبــي الجــرا و 

الجنسي( والزنا والسرقة وانت ا    صية الغ ـر ر إذ يمةـن عـن  ريـأ اـا  البصـمة 
وذلــلأ بأ ــا مــا يســقا مــن  ســو  ،التعــرب علــر المجــر  ال قيقــي مــن  ــ ن المت مــ ن

أو الســــا   المنــــوي كمــــا فــــي دالــــة    ، أو اللعــــا    ، كالــــد    ، فــــي مســــر  الجريمــــة الجــــاني 
 

مهن كتهاب ال هفرة الوراثيهة    ، العلم والقانون ومحقق الهوية الأخيهر   : بصمة الدنا   ، إريك لاندر   : ( انظر 1) 

 . وما بعدها   195ص    ، المرجق السابق   ، للإنسان 
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ويـتو إ ـرا   ،ن  لد الجاني في أظافر المجني علي أو قطعة م ،الشعر أو   ، الاغتصا  
فــإذا تطابقــت البصــمة الوراثيــة ل ــا   .ت ل ــ  البصــمة الوراثيــة علــر الع نــة المــأ وذ 

 .فإن ذللأ يةاد يجز  عاد  بأن  مرتكب الجريمة ،الع نة مع بصمة أدد المت م ن
مـن  فإنـ  يمةـن ،وفت و عـن قـدر  البصـمة الوراثيـة فـي التعـرب علـر الجـاني

  ل ا )أو باهدرو من     ف ص ال صا ص الوراثية للجـاني( ت ديـد  ـن  اـاا 
ــر أ  أنثــر ــ  ،الجــاني اــ  اــو ذك ــون ع ني ــون بشــرت  ول ــد ل ــ  ومــن  .وأيتــاو ت دي  

 .( 1) المتصور أن  يمةن  واسطة ذللأ رسو دور  دقيقة لو   الجاني 
را و التـي ق ـدت ولقد أدو است دا  البصمة الوراثية إلـر الفصـ  فـي الاب الج ـ

فقد فت ت الم اكو البريطانية واهمريةية ملفات عـدد كب ـر مـن الجـرا و  ،ضد مج و 
وقـد  ـرأت البصـمة الوراثيـة م ـات اه ـ ا  مـن  ـرا و    . ودققت ف  ا من  ديـد المج ولة 

   .كما أدانت ا رين ،والاغتصا  القت  
تلـلأ الجريمـة  ،ومن أ رج الجرا و التي تو دسم ا عن  ريـأ البصـمة الوراثيـة

د ـ  تـو اغتصـا  فتـات ن وقتل مـا بطريقـة  ،التي وقعت في إنجلترا في قريـة )نـار ر (
ولو يعثر علر أثـر للجـاني  ،1986والثانية في عا   ،1983ودشية، اهولر في عا  

 .وقـــد ات ــو بارتكـــا  اــا  الجريمـــة  ــ ص يـــدعر )بة نـــد( .ســوو ســـا ل  المنــوي 
 ،الــاي اكتشــب البصــمة الوراثيــة كمــا رأينــا ،يفريــز الــدكتور أليــلأ چ   وعند ــا ذاع دــ ت

فأرســـلت لـــ  النيابـــة ع نـــة مـــن د  المـــت و وع نـــة مـــن الســـا   المنـــوي الـــاي و ـــد 
 .أثبت بف ـص البصـمة الوراثيـة أن المـت و لـي  اـو الجـاني چيفريز ولكن  ،بالجثت ن

ول ـــاا أمـــر النيابـــة بأ ـــا ع نـــات مـــن د  ولعـــا  كـــ   ـــبا  ور ـــا  القريـــة والقـــرو 
دتــر تــو التودــ  إلــر الجــاني  ،وإ ــرا  ف ــص البصــمة الوراثيــة عل  ــا ،لمجــاور ا

واو  باج يدعر )كول ن   تشـفورك(، والـاي اعتـرب بجريمتـ  ودةـو عليـ   ،ال قيقي
 .بالسجن مدو ال يا 

قتــية ت ــرم الــر ي  اهمريةــي اهســبأ )  ــ  كل نتــون(  ،ومــن ذلــلأ أيتــاو 

 
ومها  150ص  ،من هأة المعهارف ،البوليس العلمهي أو فهن التحقيهق ،د. رمسيس بهنام :( انظر1)

 ص ،دور التقدم البيولوجي في إثبات النسب ،د. محمد محمد أبو زيد  ،(2هامش رقم )  ،بعدها

 .م(112هامش رقم ) ،76
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، والتــي 1988عــا   )مونيةــا لوينســةي( نســياو بمتدر ــة فــي الب ــت اه ــيض تــدعر 
فقـد اضـطر الـر ي  اهمريةـي إلـر الاعتـراب  واقعـة  .عرفت إع مياو بفتي ة مونيةـا

الت رم الجنسـي بمجـرد التلـوي  لـ  بـإ را  ت ل ـ  البصـمة الوراثيـة علـر ع نـة مـن 
 .وقا  بالاعتاار للشعب اهمريةي ،سا ل  المنوي الاي و د علر فستان مونيةا

مـن ذلـلأ  .قد يؤدي است دا  البصمة الوراثية إلـي تبر ـة المـت و ،مقا  وفي ال
 أمـا    1955)سا   برد( الاي أدين بقت  جو ت  ضر او دتر الموت فـي عـا     الدكتور   قتية 

وكانت اـا  القتـية اـي فكـر  المسلسـ   ،م ةمة أواايو بالولايات المت د  اهمريةية
ي العا  أغلـأ ملـب فـي القتـية كـان وت ت ضغا الرأ .1984الش  ر "ال ار " عا  

ياكر ادتمالية و ود   ص ثان و دت اثار دما   علر سـرير المجنـي عل  ـا أثنـا  
  ،1965ثـو أع ـدت م اكمتـ  عـا   ،قتـر  ـبرد فـي السـجن عشـر سـنوات .مقاومت 
 لــب ا ـن ســا   1993وفـي عـا   .علـر  را تــ  التـي لـو يقتنــع   ـا الكث ــرون  ودصـ  

 ،ديــد وتطب ــأ ا تبـار البصــمة الوراثيــة ةثبــات  ــرا   والــد  ـبرد فــت  القتــية مــن  
وأثبـت الطـب الشـرعي أن  ،بأ ا ع نة من  ثة  برد 1998فأمرت الم ةمة في عا  

 ـ  دمـا  دـديأ  ،الدما  التي و ـدت علـر سـرير المجنـي عل  ـا ليسـت دمـا   ـبرد
 .ال قيقــيوإدانــة المجــر   ، بــرا    ــبرد 2000ول ــاا دةمــت الم ةمــة عــا   .العا لــة

بعدما قالـت البصـمة الوراثيـة  ،وأسد  الستار علر وادد  من أ و  م اكمات التاريخ
   .كلمت ا الفادلة

وقد أقر المجمع الفق ي  رابطـة العـالو اةسـ مي اه ـا بالبصـمة الوراثيـة فـي 
ــب عل  ــا دــد  ــرعي ــي لا يترت ــات الجــرا و الت ــة دــو   .إثب ــدو  الفق ي ــررت الن ــا ق كم

والتــي  ،دســة الوراثيــة التــي انعقــدت بالمنظمــة اةســ مية للعلــو  الطبيــةالوراثــة وال ن
أن البصمة الوراثية ترقر إلر مستوو القرا ن القويـة التـي يأ ـا  ،أ رنا إل  ا من قب 

 .  ا أكثر الفق ا  في غ ر قتايا ال دود الشرثية
 لقصـا  والسبب في عد  اه ا بالبصمة الوراثية في قتايا ال ـدود اـو أن ال ـد وا 

والشـب ة  .كما أن ال ـدود تـدرأ بـأدنر  ـب ة أو ادتمـا  ،لا يثبت إلا بش اد  أو إقرار
هن ـا إنمـا تثبـت  يقـ ن اويـة دـادب اهثـر الـاي و ـد  ،في البصـمة الوراثيـة ظـاار 

هنــ  قــد يةــون قــد و ــد  ،لكن ــا لا تؤكــد أنــ  الجــاني ال قيقــي ،فــي مســر  الجريمــة
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 .( 1) ن  لو يفعل ا بالمصادفة في مةان الجريمة لك
 :تحقيق هوية الشخص )ب( في مجال

يمةـــن الاســـتعانة بالبصـــمة الوراثيـــة للت قـــأ مـــن اويـــة  ،وفـــي غ ـــر الجـــرا و
ــر ف  ــا  ــة تتغ  ــة  ويل ــة عــود  اهســرو والمفقــودين بعــد غ ب الشــ ص. كمــا فــي دال

الشــلأ يمةــن أن ي تــع الشــ ص لف ــص البصــمة الوراثيــة للت قــأ مــن  فعنــد  ،أ ــةال و
ك ـواد  سـقو     ، اهمر في دالة الجث  المشواة مـن ال ـرو  وال ـواد   وكاللأ   .   ص ت  

وأيتــاو دــالات اه فــا  المج ــول ن الــاين  .الســفن ودــواد  القطــاراتالطــا رات وغــر   
وكــاللأ فــي مجــا  الجنســية    . وتعــار معرفــة أال ــو   ، ال ــرو  أو الكــوار    تشــردوا بســبب

 . وال جر  
 :)ج( في مجال النسب

راثيــة دوراو داســماو فــي إثبــات النســب أو نفيــ  فــي قتــايا تلعــب البصــمة الو 
فــإذا كانــت اــا  البصــمة فــي المجــا  الجنــا ي تثبــت ـ كمــا رأينــا ـ    . المتنــاجع فيــ    النســب

إلا أن ـا لا تؤكـد غالبـاو أنـ   ،دادب اهثر افدمي الاي و د في مسر  الجريمة  اوية 
لبصـمة تؤكـد أن الولـد م ـ   أمـا فـي مجـا  النسـب فـإن اـا  ا   . الـاي ارتكـب الجريمـة   او

 . ومن ثو ت سو النزاع ن ا ياو  ، أو ه   اات ا  ، النزاع او ه   اات  
 ذللأ أن  من المعروب أن الش ص يستمد بصمت  الوراثية من أ ويـ  منادـفة

وإذا كانت بصـمة الشـ ص تت ـا  ـة و مم ـزاو مـن بعـض الو ـو  عـن بصـمة  ،  ن ما
 ــ  وتؤكــد  ،ر إلــر أدــل ا مــن اه  واه  معــاو إلا أن ــا تــد  وتشــ  ،اه  و صــمة اه 

 .انتما اا إلر أ  بع ن  وإلر أ  بع ن ا دون غ راما من البشر
 وقد كانت الم اكو في الماضي تعتمد في دـ  مناجعـات النسـب علـر  ريقـة تقل ديـة 

والتـي تـو تصـنيف ا علميـاو فـي  ،Blood groups testingاي ت ل ـ  فصـا   الـد  
ــع ــي أر ـ ــا   اـ ــ ص  .O أو AB أو B أو A :فصـ ــ لة د  الشـ ــ ن أن فصـ ــ  تبـ د ـ

فلو كانـت فصـ لة  .انتفر النسب ،فلو انتفر ااا التوافأ ،تتوافأ مع فص لة د  أ وي 

 
النسههب    البصههمة الوراثيههة ومههدع م ههروعية اسههتخدامها فههي   ، د. عمههر بههن محمههد السههبيل   : ( انظههر 1) 

   . 11ص    ، لمرجق السابق ا   ، والجناية 
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ــة ) ،د  الا ــن، مــث و  ــة أيتــاو  ،(Oمــن ف  فــإن  ،وكانــت فصــ لة د  اه  مــن اــا  الف 
أمـا  ،(Bأو A أو Oفص لة د  اه  يجب أن تكون مـن إدـدو اـا  الف ـات الـث   )

   .فإن دلة النسب   ن ما تكون منعدمة تماماو  ،(ABلو كانت من ف ة )
علر أن ت ل   فصا   الد  وإن كانت نتيجت  تؤكـد نفـي النسـب بشـة  قـا ع، 

، ف ي في ااا اةثبات مجـرد قرينـة يعوجاـا البراـانر ( 1) إلا أن ا لا تؤكد إثبات النسب 
فلـي  معنـر ذلـلأ  ،فص لة د  ر   معـ ن ذللأ أن  إذا كانت فص لة د  الولد تتفأ مع

و التــالي    . هن النــا  تتشــاب  فــي فصــ لة الــد  الوادــد    ، الر ــ  اــو أ ــو  بالتــرور  أن اــاا 
 .( 2) اا  الطريقة التقل دية غ ر داسمة في إثبات النسب  أدب ت 

فقد دلت سريعاو م ـ  ت ل ـ  فصـا    ،ول اا فبمجرد اكتشاب البصمة الوراثية
وتأكـــدت مـــن  ، ادـــة بعـــد أن ا مأنـــت الم ـــاكو إل  ـــا ،النســـبالـــد  فـــي مناجعـــات 

 .فاعل  ا في إثبات النسب ونفي 
ــر أن نســبة نجــا  البصــمة  ــة عل ــة والتجــار  العملي ــت اهب ــا  الطبي ــد دل فق

أما فـي دالـة إثبـات  ،%100أي  نسبة  ،الوراثية في نفي النسب تص  إلر دد القطع
ممـا يجعل ـا قرينـة نفـي  ،%99,9 نسبة وذللأ  ،النسب فتص  إلر ما يقر  من القطع

 . ( 3)  وإثبات لا تقب  الشلأ
وإنما الخطأ في    ، كما أن الخطأ في هذه البصمة ليس وارداً من حيث هي 

وقد تطورت مختبرات البصمة الوراثية    . الجهد البشري أو عوامل التلوث ونحو ذلك 
نتائجها عالية  بحيث تكون    ، بما يضمن تلافي مثل هذه الأخطاء   ، في الوقت الراهن 

 . الدقة ومطابقة للواقع 
ــة ،ونتيجــة لــاللأ ــا وأمريةــا بالبصــمة الوراثي  ،فقــد اعترفــت الم ــاكو فــي أورو 

   إن المشرع في معظو اـا  الـدو  قـد  .في الادتكا  إل  ا في قتايا النسب  وأ ات
 

 .850 ص   ، 168رقم    ، 3ع    ، 19المجموعة س    ، 1968أكتوبر    21في    ، نقض جنائي   : ( انظر 1) 

 د. حسهني عبهد الهدايم،   ، ومها بعهدها   71ص    ، المرجهق السهابق   ، د. محمهد محمهد أبهو زيهد  : ( انظر 2) 

 .وما بعدها 100ص  ،المرجق السابق

، المرجهق البصمة الوراثية وتأثيرها عل  النسهب إثباتهاً أو نفيهاً   ، عبد الواحد د. نجم عبد الله    :( انظر3)

 .9ص  ،سابق اس ارة

S. Bimes-Arbus, La preuve scientifique de la filiation, th. préc. p. 69. 
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مــع وضــع  ،علـر  ــواج اه ــا بالبصـمة الوراثيــة فـي مثــ  اــا  القتـايا  نـص دــرادة
ويبعــ  الثقــة فــي الادتكــا     ، بمــا يتــمن ســ مة العمــ    ــا   ، لممارســت ا   ةضــوابا مع ن ــ

 . إل  ا 
ــة ــدو  العر ي ــي ال ــا ف ــي قتــايا  ،أم ــة ف ــر البصــمة الوراثي ــتو اللجــو  إل ــ  ي فإن

وذللأ بسبب  توع النسـب ف  ـا  ،بمنت ر ال ار وال يطة وفي أض أ ال دود النسب
 ،ضـعت لـ  أدلـة  ـرثية ثا تـةهدةا  الشريعة اةس مية التي أولت  عناية  ادة وو 

 .اهمر الاي يستتبع تقديو النصو  والقواعد الشرثية علر البصمة الوراثية
ولا يقتصر اللجو  إلر البصمة الوراثية في قتايا النسب التقل دية التـي تثـور 

    يتو اللجو  إل  ا أيتاو في دالات التناجع علـر النسـب  ـ ن ،الزوج وجو ت   ن 
كمــا فــي دالــة اه فــا  المشــردين الــاين  ،مج ــو  النســب   صــ ن ب صــو   فــ 

وكــاللأ فــي  .نزدــوا مــن   داــو بســبب ال ــرو  أو الكــوار  الطبيعيــة لفتــرات  ويلــة
أو الا ـتبا   ،، وفـي مراكـز رعايـة اه فـا ( 1) دالات ا ت   الموال د في المستشفيات 

   .وغ ر ذللأ من ال الات .في أ فا  اهنا  ب
ذللأ الدور الاي تلعب  البصمة الوراثية في مجـا  النسـب  فإن ،وعلر أية دا 

ــتنا ــوع دراسـ ــو موضـ ــانون  .اـ ــي القـ ــدور فـ ــاا الـ ــدو اـ ــان مـ ــ  افن لبيـ ــوب ننتقـ وسـ
   .ثو في القانون المصري  ،الفرنسي

 
والتي ذكرهها ممثهل    ، ( ولعل من أغرب القضايا في هذا ال أن هي تلك القضية التي وقعت بالسعودية 1) 

أثنا  مناق هة موضهوع البصهمة    ، مل الأدلة الجنائية للعلما  في مقر رابطة العالم اسسلامي بمكة مع 

وكهان    ، وحاصل القضية أن امرأة ادعت أن أباها اغتصبها ونتج عهن ذلهك حصهول حمهل  . الوراثية 

يل  وقد تم تأج   . فضلاً عن كون  في الستينات من عمره   ، لأن المتهم والدها   ، احتمال تصديقها ضعيفاً 

ومهن    ، وعنهدما تهم الوضهق بالفعهل   . تحليل البصمة الوراثية حت  وضق الحمل لهئلا يتضهرر الجنهين 

والأغهرب مهن ذلهك أنه  لا علاقهة له     ، تبهين أن الطفهل لا علاقهة له  بهالمتهم )الأب(   ، خلال التحليل 

هم لا  فالنفي عهن المهت   . وأن أيد  خفية ورا  ذلك   ، فاتضح أن القضية فيها تلاعب   . بالمرأة المدعية 

وبهالرجوع لأسهما     . ولكن النفي عن المرأة التي كانت حهاملاً فيه  يتصهادم مهق الواقهق   ، إ كال في  

وعنهد حصهر الصهفات    ، طفلًا   30المواليد الذين ولدوا في نفس اليوم بالمست ف  اتضح أنهم بلغوا  

طفههل  حتهه  تههم التوصههل لل   ، طفههلاً تههم الاتصههال بههذويهم واحههداً واحههداً   12المطلوبههة انحصههرت فههي  

وأن هنهاك طفهلاً لقيطهاً    ، وتبين أن بصمت  الوراثية دلت عل  ارتباطه  بهالمتهم، أ  الأب   ، المطلوب 

 . وعند التسليم تم تبديل  بطفل المرأة المدعية سخفا  الحقيقة   ، أدخل المست ف  في نفس اليوم 
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 الفصل الأول 
 دور البصمة الوراثية في إثبات النسب 

 في القانون الفرنسي 
 :تمهيد وتقسيم

كب ــر للغايــة فــي إثبــات النســب فــي القــانون  تتــطلع البصــمة الوراثيــة  ــدور
الفرنســي، د ــ  يــتو الاعتمــاد عل  ــا بشــة  أساســي فــي دســو معظــو القتــايا التــي 

دتــر أدــب  يقــا  إن اــا  البصــمة غ ــرت مف ــو  النســب    ،   ــاا الشــأن تثــور  ــ ن اهفــراد 
  ، ب ولو يـة بات النسب في فرنسا يقو  فـي الغالـب اهعـو علـر ال قيقـة ال  فقد   ، تغ  راو  وارياو 

بغـض النظـر عمـا تقتـي بـ  القـرا ن  ،الولـد إلـر أ ويـ  ال قيق ـ ن بما يعني أن ينسـب 
 .. وااا الوضع او السا د في معظو الدو  اهورو ية اه رو ( 1) القانونية 

فإننــا  ،ولبيــان دور البصــمة الوراثيــة فــي إثبــات النســب فــي القــانون الفرنســي
ثـو نبـ ن  ،وذللأ فـي مب ـ  أو  ،ااا القانون  نوض  أولاو التنظيو القانوني للنسب في

وأ  ـراو  ،أي ثبوت النسب  دون مناجعـة ،في مب   ثان اةثبات غ ر القتا ي للنسب
 .أو دعاوو النسب ،نعر  في مب   ثال  لسثبات القتا ي للنسب
 المبحث الأول 

 التنظيم القانوني للنسب في القانون الفرنسي 
ودور  ،أو نفيــ  فــي القــانون الفرنســي قبــ  ال ــو  فــي كيفيــة إثبــات النســب

يتع ن أن نعـر  أولاو للتنظـيو القـانوني الـاي ي ةـو  ،البصمة الوراثية في ت ق أ ذللأ
بما في ذللأ مدو إمةانيـة اللجـو  إلـر البصـمة الوراثيـة فـي  ،النسب في ااا القانون 

 :ااا الشأن، وذللأ علر الن و التالي
 

 
 :( انظر1)

F. Terré et D. Fenouillet, Droit civil, les personnes, la famille, les incapacités, 

op. cit., no 673, p. 599. A. Bottiau, Empreintes génétiques et droit de la 

filiation, art.préc., p. 271.  
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 المطلب الأول 
 واعد القانون المدني خضوا النسب في فرنسا لق 

ي تــع النســب فــي فرنســا لقواعــد القــانون المــدني ر ذلــلأ أن اــاا القــانون لا 
كمـا اـو ال ـا  فـي قـوان ن الـب د  ،يقتصر علر تنظيو المعـام ت الماليـة  ـ ن اهفـراد

والتــي  ،وإنمــا يــنظو أيتــاو ع قــات اهســر  ،العر يــة ومن ــا القــانون المــدني المصــري 
د ـ  إنـ  يتنـاو   ،Statut personnel"اهدوا  الش صية" يطلأ عل  ا ادط   
والنسـب  ،واـي الـزواج والطـ   والانفصـا  ،المتعلقـة باهسـر  بالتنظيو كافة المسا  

كمــا يــنظو المســا   المتعلقــة    ، علــر ذلــلأ مــن اثــار كالنفقــة والم ــرا  ومــا يترتــب  ،والتبنــي
وغ ــر ذلــلأ مــن  ،امــة والودــيةوكــاللأ الولايــة والودــاية والقو  ب الــة الشــ ص وأال تــ ، 

 .المسا  
وقد نظو القانون المدني الفرنسي أدةا  النسب في البـا  السـابع مـن الكتـا  

 .342دتر الماد   310وذللأ من الماد   ،اهو  من 
فبــ ن  ،د ــ  تنــاو  فــي الفصــ  اهو  مــن اــاا البــا  اهدةــا  العامــة للنســب

ــت   ــا ال ــة التــي يثب ــة والقــرا ن القانوني ــوان ن بشــأن النســب ،نســباهدل  ،وتنــاجع الق
وثبــوت النســب فــي دالــة اةنجــا  بالمســاعد  الطبيــة )أ فــا  اهنا  ــب( عــن  ريــأ 

وقواعـد انتقـا  لقـب العا لـة لمـن ثبـت  ،التبرع بال  وان المنوي أو البويتة من الغ ر
 .نسب  في وقت لادأ علر الم  د

ــة  ،مناجعــةوتنــاو  فــي الفصــ  الثــاني دــالات ثبــوت النســب  ــدون  واــي دال
وثبـوت  ،والتـي تشـم  ثبـوت النسـب لـ   بشـ اد  المـ  د ،ثبوت النسب بقو  القانون 

ودالــة ثبــوت النســب    ، ودالــة ثبــوت النســب بــاةقرار   ، لــ   بقرينــة فــرام الزو يــة النســب 
 .النسب ب ياج  

والتــي تشـــم  دعـــاوو إثبـــات  ،ثــو تنـــاو  فـــي الفصــ  الثالـــ  دعـــاوو النســـب
 .نفي النسبالنسب، ودعاوو 

وأ  راو   ن في الفص  الرابع دعوو  لـب نفقـة مـن اه  فـي دالـة عـد   ـواج 
 .كما في دالة جنا الم ار  المطلقة ،ثبوت نسب الولد ل 
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  فـي البـا  ،أو النسـب بـالتبني ،وي د  أن ااا القانون قد نظـو أدةـا  التبنـي
 . 370إلر  343في المواد من  ، الثامن من الكتا  اهو  أيتاو 

 المطلب الثاني 
 التطور التشريعي لأحكام النسب 

مرت أدةا  النسب في القـانون الفرنسـي  تطـورات عديـد  منـا القـانون القـديو 
ثـو تطـور ال ـا   ،فقد  دأ ااا القانون بالتشدد في ثبوت النسب ،ودتر الوقت الراان

 .( 1)    او فش  او إلر أن أدب  دالياو يتساا  في ذللأ إلر دد كب ر 
 :انون القديمفي الق 

والــاي تــأثر بالقــانون الرومــاني ومبــاد   ،ففــي ظــ  القــانون الفرنســي القــديو
كانت اهسر  الفرنسـية لا تقـو  إلا علـر أسـا  النسـب    ، المسي ية التي ت ر  الزنا   الشريعة
أو مـا يســمر بالولــد  ،أمــا ا ـن الزنــا ،أي النســب القـا و علــر أسـا  الــزواج  الشـرعي، 
تمامـاو كمـا اـو ال ـا  فـي أدةـا     ، وإنما ينسب فقـا همـ    ، ب ه ي  لا ينس   فكان ،الطبيعي

 . النسب في الشريعة اةس مية 
 :في القانون المدني الحالي

 علـر يـد نـا ل ون  ،1804وعندما ددر القانون المـدني الفرنسـي ال ـالي عـا  
فتشـدد فـي ثبـوت النسـب دمايـة  ،سار في البداية علر ن   القانون القديو ، ونا رت

 .سر  من الان    اه  قيل 
 .والولد الطبيعي ،فقد م ز ااا القانون في ااا الشأن   ن الولد الشرعي

واـو الـاي  ـا  نتيجـة جواج  ـرعي  ـ ن    ، Enfant légitimeأمـا الولـد الشـرعي  
"،  ..pater is estف ـو ينسـب تلقا يـاو ه يـ  علـر أسـا  قرينـة فـرام الزو يـة "   ، اه  واه  

 . كما ينسب ااا الولد هم  بطبيعة ال ا   .   ااا النسب عن  ريأ القتا  ما لو ينكر اه 
 

 :( انظر في تفصيل ذلك1)

F. Terré et D. Fenouillet, op. cit., p. 571 et s., F. Granet-Lambrechts, 

La filiation par procréation, in: Droit de la famille, sous la direction de 

P. Murat, Dalloz 2007, p. 528 et s. 
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فقد فر  اـاا القـانون  ،أي ا ن الزنا ،Enfant naturel الولد الطبيعيوأما 
 وا ــن جنــا اهجواج،   ، ا ــن جنــا  ــ ن ر ــ  وامــرأ  غ ــر متــزو  ن   ، ب صودــ   ــ ن ثــ   ف ــات 

 .وا ن جنا الم ار 
فــي القــانون الفرنســي يطلــأ فقــا علــر جنــا  Adultèreعلمــاو بــأن لفــ  الزنــا 

أو  ــ ن الزو ــة  ،أي الزنــا الــاي يــتو  ــ ن الــزوج وامــرأ  أ ــرو غ ــر جو تــ   اهجواج،
ويطلــأ    ، ولــاللأ فــإن اــاا الزنــا يســمر أيتــاو بال يانــة الزو يــة   ، جو  ــا   ور ـ  ا ــر غ ــر
و  ـ ن ر ـ  أمـا الع قـة الجنسـية التـي تـت .يأتي نتيجة لاللأ "ا ن جنـا"علر الولد الاي  

  ، غ ـر  ـرثية   رغـو كون ـا ـ فيمـا متـر ـ ع قـة ،عتبر جنـاتف   وامرأ  غ ر متزو  ن،
وتجــوجاو يطلــأ لفــ  الزنــا    . ويســمر الولــد النــات  عــن اــا  الع قــة "الولــد الطبيعــي" العــادي 

  ، علر جنا الم ار ، أي ذللأ الزنا الـاي يقـع  ـ ن ر ـ  وامـرأ  مـن النسـا  الم رمـات عليـ  
والولـد النـات  عـن    ، سوا  كـان أدـداما متزو ـاو أ  لا   ،  ت أو العمة أو ال الة كاه  أو اه 

 . ااا الزنا يسمر "ا ن جنا الم ار " 
ــادي" ــي "العـ ــد الطبيعـ ــبة للولـ ــة Simple فبالنسـ ــن ع قـ ــت  عـ ــاي ينـ ، أي الـ

فاهد  ألا ينسب ه يـ  لانعـدا  قرينـة فـرام  ، نسية   ن ر   وامرأ  غ ر متزو  ن
ومــع ذلــلأ يجــوج أن يت ــو  اــاا الولــد إلــر ولــد  .لا ينســب همــ  أيتــاو الزو يـة،  ــ  و 

د ـ  كــان يمةـن أن ينسـب ه يـ  أو همـ  إذا اعتـرب أدــداما    ، أضـ أ ال ـدود  ـرعي فـي 
 ـ  ينتسـب لـ    ،ف  يد   ضـمن أسـر  أي من مـا ،إذا نسب ل   أو ل   ولكن   . ب  

أن ي صــ  مــن أي مــا  وإن كــان يجــوج ،ولــي  لــ  نصــ ب فــي الم ــرا  .أو لــ   فقــا
 .علر  بة أثنا  ديات ما

أي الولــد الــاي ينــت  عــن جنــا  ،Enfant adultérinو النســبة لا ــن الزنــا 
فـ  يجـوج بـأي دـا  مـن  ،Enfant incestueuxاهجواج، وكاللأ ا ن جنا الم ـار  

 ،ولا يمةــن ت ويلــ  إلــر ولــد  ــرعي ،اهدــوا  أن ينســب أي من مــا إلــر أ يــ  أو أمــ 
 .ن ااا الولد منبوذاو ومن ثو كا

د ـ  دـدرت عـد  تعـدي ت تشـريعية ت سـن  ،و   او فش  او  دأ الوضـع يتغ ـر
 .من وضع اؤلا  اهولاد

رقـو  د   ددر القـانون  ،دد  تعدي   واري في ااا الشأن 1972وفي عا  
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والاي سوو   ن الولـد الطبيعـي والولـد الشـرعي فـي اثـار  ،1972يناير  3في  72/3
قد نص علـر أن الولـد الطبيعـي "العـادي" إذا ثبـت نسـب  إلـر أ يـ  أو ف ،ثبوت النسب

تكـــون لـــ  نفـــ  ال قـــو   ،عـــن  ريـــأ الاعتـــراب بـــ  أو عـــن  ريـــأ القتـــا  ،أمـــ 
ويــد   فــي أســر  أي  ،والوا بــات فــي ع قتــ  بأ يــ  وأمــ   ــأن   ــأن الولــد الشــرعي

 .و التالي يثبت ل  ال أ في الم را  ،من ما
 فإنــ    ، وكــاللأ ا ــن جنــا الم ــار  النســبية   ، نــا )جنــا اهجواج( وفيمــا يتعلــأ بــا ن الز 

أمـا ا ـن جنـا  .مـع د ولـ  فـي أسـر  أي من مـا ،يجوج إثبات نسب  إلر أ ي  وإلـر أمـ 
 ـ  يثبـت نسـب  إمـا إلـر اه  فقـا  ،ف  يثبت نسب  إلر الاثن ن معاو  ،الم ار  المطلقة
فـي الم ـرا  كـام و مثـ  الولـد علـر أنـ  لـي  ل ـؤلا  اهولاد ال ـأ  .أو إلر اه  فقا

 .وإنما ل و ال أ في نصب الم را  فقا ،الشرعي والولد الطبيعي
 2000فرنسـا عـا   CEDHوقد أدانت الم ةمـة اهورو يـة ل قـو  اةنسـان 

د   عا ت عل  ـا أن ـا تم ـز  ـ ن اه ـ ا  بسـبب المـ  د فـي  ،بسبب ااا التم  ز
 ،فـي ثبـوت النسـب أو ال ـأ فـي الم ـرا  سـوا  ،إ ار الـزواج أو  ـارج إ ـار الـزواج

واـــاا مـــا يتعـــار  مـــع  .وإ ـــ   ألفـــاد الولـــد الشـــرعي والولـــد الطبيعـــي وا ـــن الزنـــا
ــرا   الاتفاقيــة اهورو يــة ل قــو  اةنســان التــي تــنص علــر أن لكــ  إنســان دــأ ادت

بما يعني أن لك   ـ ص ال ـأ فـي إقامـة ع قـة  ،(8/1ديات  ال ادة والعا لية )  
ــا ــدون جواجلزواج أو  نســية ب ــاتج ن عــن اــا   ،  ــ ن اهولاد الن ولا يجــوج التم  ــز  

 .( 1) من اا  الاتفاقية  14والوا بات وفقاو للماد   الع قة في ال قو  
سارع المشرع الفرنسي بإ را  بعض التعدي ت فـي عـا   ،ونتيجة ل ا  اةدانة

وضــع تعـــدي  قــا    2005وفــي عـــا   ،لت فــي اـــا  الانتقــادات 2002وعــا   2001
 .( 2)  ام  هدةا  النسب اي المطبقة دالياو 

 
 :( انظر1)

CEDH, 1er févr. 2000, Mazurek c/France, D. 2000, 332, note 

Thierry. 

 :( انظر2)

J. Hauser, La réforme de la filiation et les principes fondamentaux, 

Dr. fam., 2006, p. 6 et s. 
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 :2005يوليو  4في  2005 -759رقم  القرار بقانون :الوضع الحالي
فبمو ب ااا القرار بقانون تو تعدي  أدةا  النسب الوارد  في القانون المـدني 

مـا ك .2006يول ـو  1وقد د   ااا التعـدي  د ـز التنف ـا فـي  ،الفرنسي تعدي و  ام و 
 .2011و  2009تو إ را  بعض التعدي ت البسيطة ل ا  اهدةا  في 

والولد الطبيعـي،  ،ووفقاو ل اا التعدي  الجديد فقد تو إلغا  ألفاد "الولد الشرعي
 واسـت د   ـدلاو   ، وا ن جنا الم ار " ن ا ياو من كـ  نصـو  القـانون المـدني الفرنسـي   ، وا ن الزنا 

 .سوا  كان ااا الولد ذكراو أو أنثر ، شة  مجردفقا و  Enfantمن ا لف  "الولد" 
وقد سوو القانون الفرنسي   ن كـ  اهولاد فـي ال ـأ فـي ثبـوت النسـب لـ   

 .الل ـو إلا ب صـو  ا ـن جنـا الم ـار  المطلقـة كمـا سـنرو  ،واه  وال أ في الم ـرا 
و من القانون المدني علر أن " كـ  اهولاد الـاين ثبـت نسـب  310نصت الماد   د  

ويـد لون فـي  ،وفقاو للقانون ل و نف  ال قو  والوا بات في ع قـت و بـأ   و وأم ـو
 أسر  ك  من ما".

فإنـ  ينسـب إلـر أ يـ   ،فسوا  ولد الطف  في إ ار جواج أو  ارج إ ار الزواج
  فالطفـ  الـاي يولـد مـن جو ـ ن يثبـت .مع الا ـت ب فـي  ريقـة ثبـوت النسـب ،وأم 

أمـا الطفـ  الـاي يولـد  ـارج إ ـار الـزواج ف ثبـت نسـب  إلـر أمـ     . نسب  إل  ما بقو  القانون 
  يسـتوي فـي ذلـلأ أن يةـون اـاا الطفــ    . وإلـر اه  بـاةقرار أو ب يـاج  النسـب   ، بقـو  القـانون 

ــرأ  ــ ن ر ــ  وام ــد  ــا  نتيجــة ع قــة  نســية عــا ر    ــر ق ــان أدــداما  ،اه   ــو ك ول
أي معا ــر     ، امــرأ  يعيشــان معــاو أو نتيجــة لمعا ــر   نســية مســتمر   ــ ن ر ــ  و   متزو ــاو،

د   اعتـرب القـانون الفرنسـي   ـا     ، Concubinage  ن دديأ ودديقت    دون جواج  
   . مدني فرنسي(  8/ 515كانت   ن ر   وامرأ  أو دتر   ن مثل  ن )     سوا    ، الع قة 

فقــد فــر  القــانون الفرنســي  ــ ن ا ــن جنــا  ،أمــا الولــد النــات  عــن جنــا الم ــار 
 .دون ذكر اسم ما درادة ،وا ن جنا الم ار  المطلقة ،بيةالم ار  النس

أي الزنـا الـاي يـتو  ــ ن    ، Inceste relatifفبالنسـبة لا ـن جنـا الم ـار  النسـبية  
لكونــ  قــد يــزو  بقــرار مــن  ،وامــرأ  مــن النســا  الم رمــات عليــ  ت ريمــاو نســبياو ر ــ   

أو العمـة  ، نت ا كأ  الزو ة أو ،مدني فرنسي( 366و    164)   ر ي  الجم ورية
ف اا الولـد ينسـب ه يـ  وأمـ     . أو اه ت بالتبني   ، أو  نت اهخ أو  نت اه ت   ،أو ال الة
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 .  بقاو للقاعد  العامة سابقة الاكر 
أي الزنـا الـاي يـتو  ـ ن  ،Inceste absoluأمـا ا ـن جنـا الم ـار  المطلقـة 

أو الجــد  أو الا نــة أو  كــاه     ، وامــرأ  مــن النســا  الم رمــات عليــ  ت ريمــاو مطلقــاو  ر ــ 
فــ   ،فلــو نســب إلــر أدــداما ،اه  أو اه  ،فــ  ينســب إلا هدــد والديــ  فقــااه ــت،  
وعــاد  مــا ينســب اــاا  .مــدني فرنســي( 310/2للآ ــر بأيــة وســ لة كانــت )  ينســب 

، ولـي  لــ  ســوو ( 1) ود ن ــا لا ينسـب ه يــ  مطلقــاو ولـو بــالتبني  ،ف سـب الولـد همــ 
 .مدني فرنسي( 342مالية علر سب   النفقة )   مطالبة أ ي  بإعانة

فـأي  ،و التالي أدب  القانون الفرنسي ال ـو  يتسـاا  كث ـراو فـي إثبـات النسـب
سوا  كان ثمر  اتصا   ـ ن والديـ  بـالزواج  ، ف  يمةن أن يثبت نسب  إلر أ ي  وأم 

لا يمنــع  كمــا ، ــ  إن المثل ــ ن يمةــن أن يتبنيــا  فــ و وينســب إل  مــا ،أو  ــدون جواج
الل ـو إلا فـي  ،من ثبوت النسب للوالدين أن يةون الطف  قد  ـا  نتيجـة جنـا الم ـار 

ــة  القــانون    وقــد اســتثنر   . ولــد هدــد والديــ  فقــا د ــ  ينســب ال   ، جنــا الم ــار  المطلقــة دال
 .  ( 2) اا  ال الة  دعوو ادترام  لقواعد "اه   "  الفرنسي 

 المطلب الثالث 
 نفيه   و أ راثية في إثبات النسب  حق الل وا إلى البصمة الو 

فإنـ  إذا  ،من القـانون المـدني الفرنسـي 310/3 بقاو للفقر  الثانية من الماد  
وســ لة مــن    ة  ــاج إثبــات النســب أو نفيــ  بأي ــ  ، بشــأن النســب أمــا  القتــا  مــا ثــار نــزاع 

ذلـلأ أن النسـب اـو بمثابـة واقعـة  . ريطة أن تكون الـدعوو مقبولـة وسا   اةثبات، 
. و التــالي فــإن القــانون الفرنســي يأ ــا ( 3) مةــن إثبات ــا بةافــة  ــر  اةثبــات ماديــة ي

   .اةثبات في مجا  النسب بمبدأ درية
بل إن البعض في    ، أهم وسيلة لإثبات النسب أو نفيه  وتعد البصمة الوراثية 

حيث يتم اللجوء إليها    ، ( 4) هذا المجال  الفرنسي يعتبر هذه البصمة سيدة الأدلة في    الفقه 
 

  .Cass. Civ., 6 janv. 2004, D. 2004, jur., p. 362, note Vigneau: ( انظر1)

  .F. Granet-Lambrechts, op. cit., p. 532 et 533: ( انظر2)

  .F. Granet-Lambrechts, op. cit., no 211.41, p. 535: ( انظر3)

  .A. Bottiau, art. préc., p. 273:( انظر4)
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نظراً لكونها وسيلة تكاد لا تخطئ في التعرف على    ، ي معظم قضايا النسب في فرنسا ف 
الأمر الذي جعلها تحظى بتأييد القضاء الفرنسي في هذا    ، الأب الحقيقي والأم الحقيقية 

وهذا ما سنوضحه    . في الاعتراف بها صراحة   لم يتردد   المشرع الفرنسي   أن كما    ، الشأن 
 : فيما يلي 

 :رنسي من البصمة الوراثيةموقف القضاا الف 
 ي ر  القتا  الفرنسي منا جمن بع د علر اتباع اهسلو  العلمـي فـي إثبـات النسـب 

ــ  ــي  ،أو نفيـ ــدل   العلمـ ــر الـ ــأن علـ ــاا الشـ ــي اـ ــد فـ ــ  يعتمـ  La preuveد ـ

scientifique والــاي يمةــن مــن   لــ  التودــ  إلــر نســب  ــب  مؤكــد يتفــأ مــع ،
 . ( 1) الواقع 

فـي  فصـا   الـد    ت ل ـ  الماضي أقر ااا القتا  اللجـو  إلـر  فمنا  مس نات القرن  
د ـ  كانـت م ةمـة الـنقض الفرنسـية تج ـز الالتجـا  إلـر اـاا الت ل ـ   ،ااا المجـا 

 ــ  وكانـت تقتـي أديانــاو  ـنقض دةــو الاسـت ناب الــاي  ،عنـدما يطلبـ  أدــد ال صـو 
 .( 2) يرفض مث  ااا الطلب  دون مبرر 

مـن  340والاي عـد  المـاد   ،1955يول و  15وفي تللأ اهثنا  ددر قانون 
ونــص علــر عــد  قبــو  دعــوو الاعتــراب بالنســب إذا أثبــت  ،القــانون المــدني د ن ــا

ومنــا ذلــلأ ال ــ ن اجداد  .اه  المزعــو   ت ل ــ  الــد  أنــ  لا يمةــن أن يةــون أبــاو للولــد
 ادــة بعــد أن أدــب ت نتا جــ   ،اللجــو  إلــر ت ل ــ  فصــا   الــد  فــي قتــايا النســب

، دتـــر أن م ةمــة الـــنقض أ ــاجت لقاضـــي ( 3) تــر  مــن اليقـــ ن فــي نفـــي النســب تق
دون دا ـة إلـر  لـب مـن  ،اـاا الت ل ـ  مـن تلقـا  نفسـ الموضوع أن يـأمر بـإ را  

 .( 4) عم و من أعما  الت ق أ  باعتبار ذللأ ،ذوي الشأن

 
 .F. Terré et D. Fenouillet, op. cit., no 765, p. 690: ( انظر1)
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Cass. Civ., 18 fév. 1953, Bull. civ., 1953, I, 61 – Civ. 3 nov. 1955, Gaz. 

pal. 1956, I, 6 – Civ. 15 oct. 1956, J.C.P. 1956, II, 9653 – Civ. 13 janv. 

1959, J.C.P., 1959, II, 10970.  

  .CA. Paris, 16 déc. 1976, D. 1977, 133, note J. Massip :( انظر3)

  .Cass. Civ., 2 nov.1982, J.C.P. 1986, IV, p. 190 :( انظر4)
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إلا  ،وقد سبأ أن رأينا أن ت ل   فصا   الد  ول ن كان يقطع فـي نفـي النسـب
 . ولـاللأ فبمجـرد اكتشـاب البصـمة الوراثيـة(1)من غ ر ال ج  أن يقطع فـي ثبوتـ  أن 

أدــب  القتــا  الفرنســي يعتمــد عل  ــا بشــة  أساســي فــي مناجعــات النســب  ــدلاو مــن 
 ادــة بعــد أن ا مأنــت الم ــاكو إلــر اــا  البصــمة فــي قــدرت ا  ،ت ل ــ  فصــا   الــد 

 .علر إثبات النسب أو نفي  بطريقة لا تقب  الشلأ
وي دـــ  فـــي اـــاا الصـــدد أن القتـــا  الفرنســـي يطلـــأ علـــر ت ل ـــ  البصـــمة 

ــو ي"  ــ  الب ول ــة مصــطل  " الت ل  أي الت ل ــ   ،Expertise biologiqueالوراثي
وإن  ،الج نــي الــاي يــتو عــن  ريــأ  ب ــر فــي الطــب الشــرعي ه ــا البصــمة الوراثيــة

 . (2)كان ااا المصطل  يشم  أيتاو ت ل   فصا   الد  
فـــي قتـــايا  ،أو الت ل ـــ  الب ولـــو ي ،اللجـــو  إلـــر البصـــمة الوراثيــةعلــر أن 

ب  ــ  كانــت  ،الغالــب للســلطة التقديريــة لقاضــي الموضــوع النســب كــان ي تــع فــي
 .بعــض الم ــاكو تســم   ــاللأ والــبعض اف ــر لا يســم  ب ســب كــ  دالــة علــر دــد 

 .ولاللأ تد لت م ةمة النقض ل سو اا  المسألة
 ، (3)  2000مــار     28لفرنســية دةم ــا الشــ  ر فــي  فقــد أدــدرت م ةمــة الــنقض ا 

والاي أرست بـ  مبـدأ "ال ـأ فـي اللجـو  إلـر البصـمة الوراثيـة فـي إثبـات النسـب أو 
مـا لـو    ، د   قتت في ااا ال ةو بـأن " الت ل ـ  الب ولـو ي دـأ فـي مجـا  النسـب نفي "، 

نــا ذلــلأ . وقــد اســتقرت أدةــا  اــا  الم ةمــة م(4)مبــرر مشــروع لعــد  إ را ــ  "  يو ــد 
 .  (5)ال  ن علر ااا المبدأ 
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ــإ را  ت ل ــ  البصــمة  ،و نــا  علــر ذلــلأ أدــب  القاضــي فــي فرنســا ملتزمــاو ب
ولـو يعـد اهمـر متروكـاو لسـلطت   ،فـي قتـايا النسـب ،أو الت ل ـ  الب ولـو يالوراثية، 
يتعـ ن علـر القاضـي  ،فبمجرد أن يطلـب أدـد ال صـو  إ ـرا  اـاا الت ل ـ   التقديرية.

ف  يجـوج للقاضـي رفتـ  إلا إذا كـان  ،هن ااا الطلب دأ لل صو ،بإ را   أن يأمر
 .(1)وإلا تعر  دةم  للنقض  ،يستند في ااا الرفض إلر مبرر مشروع

ــ  الب ولــو ي أن تكــون  ومــن المبــررات المشــروعة لــرفض  لــب إ ــرا  الت ل 
أو  ،نـ أو إذا كـان اه  المزعـو  غ ـر معـروب مةا ،دعوو النسب غ ر مقبولة أدـ و 

أو إذا كـان اـاا  ،إذا كان ااا اه  قد مات ولو يوافأ قب  موتـ  علـر إ ـرا  الت ل ـ 
. وعلر أيـة دـا  (2) لباو ك دياو أو كان المقصود ب  مجرد المما لة والتسويف الطلب 

 .القاضي ي تع فيما يسوق  من مبرر للرفض لرقابة م ةمة النقض فإن
 :راثيةموقف المشرا الفرنسي من البصمة الو

ومـــن  انبـــ  اعتـــرب المشـــرع الفرنســـي دـــرادة بالبصـــمة الوراثيـــة كوســـ لة 
 ،1994وذلــلأ منــا عــا   ،أو فــي مجــا  النسـب ،لسثبـات، ســوا  فــي المجـا  الجنــا ي

الفصــ  الثالــ  مــن البــا  اهو  مــن الكتــا  اهو  مــن القــانون المــدني ل ــا   د ــ  أفــرد 
يـة للشـ ص وت ديـد اويتـ   واسـطة  ت ت عنـوان "ف ـص ال صـا ص الوراث  وذللأ   ، البصمة 

 . 2011وعا   2004لاي تو تعديل  عا  وا   البصمة الوراثية"، 
مـــن القـــانون  16/11نصـــت الفقـــر  الثانيـــة مـــن المـــاد   ،ففــي مجـــا  النســـب

فـإن ت ديـد اويـة الشـ ص  واسـطة  ،الفرنسي علر أن  " في المجـا  المـدني المدني
علـــر إ ـــرا  ت ق ـــأ أمـــر بـــ  القاضـــي لا يمةـــن أن يـــتو إلا  نـــا   البصـــمة الوراثيـــة

أو بال صــو  علــر نفقــة أو    ، بإثبــات أو نفــي النســب الم ــتص فــي دعــوو تتعلــأ إمــا 
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ولا يجـوج ت ديـد    . علر رضا  ااا الش ص بشة  دـري   ويجب ال صو  مسبقاو  . إلغا  ا 
بعد موت  إلا إذا كان قد وافأ علر ذلـلأ دـرادة أثنـا   اوية الش ص بالبصمة الوراثية 

 .ديات  "
 واةاا يتب ن من ااا الـنص أن المشـرع الفرنسـي قـد أ ـاج للقاضـي اللجـو  إلـر 

و ـاللأ تكـون  .سوا  بشأن إثبات النسب أو نفيـ  ،البصمة الوراثية في قتايا النسب
سـوا   ،اا  البصمة قد لاقت تأي داو رسمياو في فرنسا كوس لة إثبات في مجا  النسـب

 .من القتا  أو من المشرع
  :غالباا في القانون الفرنسي لى الحقيقة البيولوجيةقيام النسب ع

والواقـــع أن النســـب فـــي القـــانون الفرنســـي يقـــو  فـــي الغالـــب علـــر ال قيقـــة 
دتـر  ،وهمـ  الب ولو يـة ،الب ولو ية، أي أن الولد ينسب ه ي  الب ولو ي )ال قيقي(

 .  ( 1) ولو تعار  ذللأ مع ال قيقة القانونية 
علـر أدلـة وقـرا ن  ،كمـا سـنرو  ،و النسـب فـي اهدـ فإذا كان ااا القانون يقي

إلا أنـ  فـي  ،كشـ اد  المـ  د وقرينـة فـرام الزو يـة واةقـرار وديـاج  النسـب ،قانونية
الوقــت نفســ  يســم  بالمناجعــة فــي اــاا النســب أمــا  القتــا  بغيــة الودــو  إلــر النســب  

   .الاي يتفأ مع الواقع ال قيقي 
فإنـ   ،يقيو النسـب علـر ال قيقـة القانونيـةومعنر ذللأ أن ااا القانون عندما 

 . ( 2) ما لو يتو إثبات العة   ، أن اا  ال قيقة تتفأ مع ال قيقة الب ولو ية  يفتر 
ويو ـ  القتـا   ،واو في سب   ذللأ يقر مبدأ درية اةثبات في مجـا  النسـب

والـاي يتمثـ  فـي البصـمة  ،إلر ضرور  الاعتماد علر الـدل   العلمـي فـي اـاا الشـأن
 .وراثية التي من  أن ا التود  إلر النسب ال قيقي بشة  لا لب  في ال

ومن  انب  فإن القتا  الفرنسي يم   إلر ال قيقة الب ولو يـة عنـد المناجعـة 
 ـ  ويعتبـر أن  لـب اللجـو  إلـر الت ل ـ  الب ولـو ي أو البصـمة الوراثيـة  ،في النسب
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ب  ــ  لا يجــوج للقاضــي  ،للودــو  إلــر اــا  ال قيقــة اــو بمثابــة دــأ لــاوي الشــأن
 .رفت   دون مبرر قوي 

ويــرو الفقــ  الفرنســي أنــ  لــي  مــن المقبــو  الاعتمــاد علــر النســب الــوامي 
إذ لا  ـــلأ أن اــاا النســب الصـــوري  ،الم تلــأ الــاي يقــو  رابطـــة الــد  ال قيقيــة

ــ ن ــ  ال قيق ـ ــل ة والديـ ــ  ومصـ ــل ة الطفـ ــع مصـ ــار  مـ ــ   ،يتعـ ــل ة والديـ ــ  ومصـ  ـ
فالنسـب ال قيقــي اــو    . الواقــع   فــي أنفسـ ما  نســب لا أســا  لـ   ان المـزيف ن اللــاين ي ــدع

ومــن مصــل ة الطفــ  أن ينســب ه يــ  ال قيقــي  ــدلاو مــن أ    الــاي يجلــب الســعاد  للجميــع. 
فـ  يت لـر  ،أن يت م  مس ول ت  تجا  الطفـ  الـاي أنجبـ  وعلر اه  ال قيقي   ، مزيف 

ــات ــ  ال  وانـ ــا تفعـ ــ وت  كمـ ــأ  ـ ــد أن ي قـ ــ  بعـ ــاللأ ا .عنـ ــ   وكـ ــبة لـ ــا  بالنسـ ل ـ
 .( 1) ال قيقية

فــإن اتفاقيــة ستراســبورج اهورو يــة قــد نصــت فــي  ،وعلـر المســتوو اهورو ــي
سـوا  فـي إثبـات النسـب  ،الماد  ال امسة من ا علر ضرور  السما  بالـدل   العلمـي

أو نفيــ . كمـــا أن الم ةمــة اهورو يـــة ل قـــو  اةنســان قـــد قتـــت بــأن ال ـــأ فـــي 
 ، بيعيـة يسـتو ب بال ـد اهدنـر ادتـرا  ال قيقـة الب ولو يـة العيش في ديا  عا ليـة

القانونيـــة التـــي تصـــطد  بـــالواقع ولا يقراـــا  القـــرا ن   ف ـــا  ال قيقـــة ل ـــا الســـبأ علـــر
 .  ( 2) الطرفان وليست في مصل ة أدد 

فإن الاتفاقية الدولية ل قو  الطف  تـنص فـي المـاد   ،وعلر المستوو الدولي
يةـون لـ  قـدر اةمةـان ال ـأ فـي معرفـة والديـ  وتلقـي  السابعة من ا علر أن الطفـ 

 .رعايت ما
دتـر فـي ال ـالات التـي    ، فإن من دأ الشـ ص معرفـة أدـول    ، وكاللأ في فرنسا 

ــ  ال قيق ــ ن ــا  ،كمــا فــي دالــة التبنــي ،لا ينســب ف  ــا الشــ ص إلــر والدي ودالــة جن
إذ مـن  .دون اه  كـاه  ،المطلقة التي لا ينسـب ف  ـا الولـد إلا هدـد والديـ   الم ار 

ودون    ، دون إ  عـ  علـر أسـما  و   ، الش ص أن ي ص  علـر معلومـات عـن أدـول    دأ
وقـــد أنشـــ  ل ـــاا الغـــر   .علـــر النســـب أو إعطا ـــ  دقـــو  ماليـــة تجـــاا و  التـــأث ر 

 
 .F. Terré et D. Fenouillet, op. cit., no 673 et s., p. 596 et s: ( انظر1)

 .CEDH, 27 oct. 1994, RTDciv. 1995, p. 340, obs. Hauser: ( انظر2)
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ينـــاير    22بمو ـــب قـــانون    وذلـــلأ   ،   إلـــر اهدـــو  الش صـــية تود ـــلل   المجلـــ  الـــو ني
2002 . 

 لا يــؤثر   ، اه  أو اه    ، تغ  ــر  ــن  الشــ ص فــإن    ، ولل فــاد علــر النســب ال قيقــي 
فإنـ  يظـ   ،فلو قا  اه  مث و  تغ  ر  نس  مـن ذكـر إلـر أنثـر .علر نسب أولاد  ل 

 .في   اد  م  د ا ن  ذكراو  ودف  أباو ل اا الا ن
للمــرأ   Délai de viduité ــ  إن القــانون الفرنســي قــد قــا  بإلغــا  العــد  

 ــدعوو أن اــا   ،2004مــايو  26  ــا بمو ــب قــانون جو  المتــوفر عن ــا   المطلقــة أو
فإذا كان المقصود من ا او التأكـد مـن  .العد  اي فكر  قديمة بالية عفا عل  ا الزمن

ــا الســا أ ــاو لا ــت   اهنســا  ،أن المــرأ  ليســت دــام و مــن جو   ــإن التقــد   ،منع ف
لبصــمة واــي ا ،العلمــي أتــا  لنــا وســ لة تكشــب عــن اه  ال قيقــي للطفــ  بســ ولة

   .الوراثية
واةــاا أدــب  الاتجــا  الغالــب فــي فرنســا اــو الب ــ  عــن ال قيقــة الب ولو يــة 

ودـ  مبـدأ ال قيقـة م ـ  مبـدأ دمايـة الـنظو القانونيـة الـاي كــان  ،فـي إثبـات النسـب
دتــر  ،وتلعـب البصــمة الوراثيـة دوراو داســماو فـي اــاا الشـأن .فـي الســا أمعمـولاو بــ  
 .( 1)  في مف و  النسب تغ  راو  وارياو  أن ا أددثت

 فثمـة   ، علر أن النسب في القانون الفرنسي لا يقـو  دا مـاو علـر ال قيقـة الب ولو يـة 
دـالات يقـو  ف  ـا النســب علـر مجـرد ال قيقــة القانونيـة دتـر ولــو تعـار  ذلـلأ مــع 

التــي    Adoption plénièreمــن ذلــلأ دالــة التبنــي الكامــ     . الب ولو يــة ال قيقــة 
ولا ينسـب بعـد ذلـلأ لوالديـ  ال قيق ـ ن )   ،أ ويـ  اللـاين تبنيـا  إلـر ينسب ف  ا الولـد 

د ـ   ،وكاللأ دالة اةنجا  الصناعي  واسطة نطفة مـن الغ ـرمدني فرنسي(.  356

 
 :( انظر1)

O. Matoco, Le rapport d'expertise biologique dans le droit de la 

filiation deviendra-t-il le passage obligé ? Dr.fam., 2006, p. 23 – G. Vial, La 

preuve en droit extrapatrimonial de la famille, thèse Grenoble II, 2006, 

Dalloz 2008, p. 574 – Kh. Aoudia, L'utilisation de la génétique dans 

l'administration de la preuve en droit de la filiation et en droit pénal, 

thèse Montpellier I, 2001, p. 10 et s.   
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بإ را  دم  بالمساعد  الطبية عن  ريـأ التبـرع بـال  وان المنـوي  يقو  جو ان مث و 
وعند ــا ينسـب المولــود  ،سـاواـاا  ـا ز فــي فرن ،أو البويتـة أو   مـا معــاو مـن الغ ــر

 311/19رغــو أنــ   لــأ مــن نطفــة اــاا اه  ــر )  للــزو  ن ولــي  للغ ــر المتبــرع، 
إذ يظـ  الولـد    ، سـقو  دعـوو النسـب بالتقـاد  كمـا سـنرو  وأيتاو في دالة .مدني فرنسي(

   .كانا مزيف ن دتر ولو  ، منسو او إلر والدي  
 يـتو فـي دـالات النسـب الـاي وأ  راو ي د  أن اللجو  إلر البصـمة الوراثيـة لا

ــة ــة قانوني ــ  أو قرين ــر دل  ــا  ،يثبــت دون مناجعــة اســتناداو إل ــتو الالتجــا  إل   ــا ي وإنم
واــاا مــا سنوضــ   فــي المب ثــ ن  .ف ســب عنــد المناجعــة فــي النســب أمــا  القتــا 

 .القادم ن
 المبحث الثاني 

 الإثبات غير القضائي للنسب 
 )ثبوت النسب بدون منازعة( 

 ،قــانون الفرنســي أن النســب يثبــت وفقــاو للقــانون و ــدون مناجعــةاهدــ  فــي ال
وذلــلأ متــر تــوافرت اهدلــة أو القــرا ن القانونيــة التــي  ،أي دون اللجــو  إلــر القتــا 

ــا النســب ــت    ــاد   .يثب ــ  تــنص الم ــانون المــدني الفرنســي فــي  310/1د  مــن الق
أو  ،أو بـاةقرار اةرادي ،فقرت ا اهولر علر أن  "يثبت النسب قانوناو إما بقو  القانون 

من اـاا القـانون فـي   3/ 310كما تنص الماد   . بش اد  رسمية" ب ياج  النسب المثبتة 
أو  ،أو بشـ اد  اةقـرار ،"يثبت النسب إما بش اد  مـ  د الولـد فقرت ا اهولر علر أن  

 .بش اد  رسمية مثبتة ل ياج  النسب"
أو  ،لفرنسي إمـا بقـو  القـانون ويتت  من ذللأ أن النسب يثبت وفقاو للقانون ا

 .أو ب ياج  النسب أي دياج  الولد ،باةقرار
دون ال ا ــة إلــر اللجــو  إلــر  ،وفــي تلــلأ ال ــالات فــإن النســب يثبــت تلقا يــاو 

فالنســب انــا    . الوراثيــة للتأكــد مــن أن اه  واه  امــا والــدا الطفــ  ال قيقيــان البصــمة 
يفتــر  ـ كمــا قلنــا ـ أن اــا  ال قيقــة ولكــن القــانون  ،ال قيقــة القانونيــة يقــو  علــر 

 .ما لو يتو إثبات العة  أما  القتا  ،تتفأ مع ال قيقة الب ولو ية
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 المطلب الأول 
 ثبوت النسب بقو  القانون 

يثبت النسب بقو  القانون بالنسـبة لـ   بمجـرد ذكـر اسـم ا فـي  ـ اد  مـ  د 
  ، متــر كــان جو ــاو لــ     ، و النســبة لــ     . ســوا  كانــت متزو ــة أو غ ــر متزو ــة الولــد، 

 .علر قرينة فرام الزو ية  نا و 
أي دون دا ـة إلـر أي  ،ففي تللأ ال الت ن يثبت النسب تلقا ياو و قو  القـانون 

 .(1)إ را  ا ر 
 :)أ( ثبوت النسب للأم بشهاد  الميلاد

من القانون المـدني الفرنسـي علـر أنـ  " يثبـت النسـب  311/25تنص الماد  
 . ا في   اد  م  د الولد" اه   اكر اسم    تجا 

 يسـتوي   ، و التالي فإن نسب الولد هم  يثبـت بمجـرد ذكـر اسـم ا فـي  ـ اد  مـ  د  
. (2)في ذللأ أن تكون اه  قد أتت   اا الولد في إ ار الزواج أو  ـارج إ ـار الـزواج 
غ ـر فالقانون الفرنسي يسوي في ثبوت النسب ـ كما رأينا ـ   ن الولد الشرعي والولد 

ــا ،رعيالشـ ــ ــن الزنـ ــي أو ا ـ ــد الطبيعـ ــا  ،أي الولـ ــ  اـ ــرب افن مثـ ــو لا يعـ ــ  اـ   ـ
 .المسميات

سـوا  أتـت بـ  مـن جو  ـا أو  ،فإذا كانت اه  متزو ة فإن ولداا ينسب إل  ـا
دتـر لـو كـان جنـا م ـار  نسـبية  ،أي عـن  ريـأ الزنـا ،من   ص ا ر غ ر جو  ا

   .أو مطلقة
 فــإن ولــداا الــاي   ، بــاه  العز ــا    واــي مــا تعــرب   ، ولــو كانــت اه  غ ــر متزو ــة 

ولو كان ااا الزنـا جنـا م ـار  نسـبية أو  ،رغو كون  ا ن جنا ،ينسب إل  ا أيتاو  تنجب 
أو ع قـة  نسـية مسـتمر   ،وسوا  كان ااا الولد نتيجة ع قة  نسية عا ر  .مطلقة

   ."Coupleوالتي تعرب  ـ "الـ  ،  ن اه  ودديق ا
لد هم  أن تكون اه  قد أنجبـت ولـداا بال مـ  كما يستوي في ثبوت نسب الو 
 

 .F. Granet-Lambrechts, op. cit., no 212.11, p. 548: انظر (1)
 .F. Granet-Lambrechts, op. cit., no 212.09, p. 547: انظر (2)
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ــناعي ،الطبيعـــي ــ  الصـ ــ   ،أو بال مـ ــة ) فـ ــاعد  الطبيـ ــتو بالمسـ ــاي يـ ــ  الـ أي ال مـ
أو  بويتـة مـن امـرأ  أ ـرو  ،اهنا  ب(، سوا  تو ااا ال مـ  الصـناعي  بويتـة اه 

 .مدني فرنسي( 20و  19/ 311ورض ت اه  ر   اللأ )   ،تبرعت   ا ل ا  اه 
ـ "تـأ  ر الـردو"عل ـ فـ  يثبـت بــ   ،ر أنـ  إذا تـو ال مـ  عـن  ريـأ مــا يعـرب  ـ

ويقصد  اللأ أن تتفـأ امـرأ  غ ـر قـادر  علـر اةنجـا  مـع امـرأ  أ ـرو علـر  .النسب
 فمث  ااا الاتفا  با   فـي .تقو  اه  ر  بال م  ل سا  ا مقا   مبلم من النقودأن 

ثو لا يثبـت نسـب الولـد الـاي تنجبـ  ومن  ،مدني فرنسي( 16/7القانون الفرنسي )  
رغـو أن الولـد قــد  ـا   بويتـة مـن المــرأ   ،المـرأ  المـؤ ر  لردم ـا للمــرأ  المسـتأ ر 

 .اه  ر  ملق ة دناثياو ب  وان منوي من جو  ا أو من دديق ا
ويشــتر  لثبــوت نســب الولــد لــ   بقــو  القــانون أن يــاكر اســو اه  فــي  ــ اد  

ضــااا الصــري  أو التــمني ر ذلــلأ أن القــانون الفرنســي وذلــلأ  نــا  علــر ر  ،مــ  د 
 326يج ز ل   أن تطلب عنـد الـولاد  عـد  ذكـر اسـم ا فـي  ـ اد  مـ  د  فل ـا )  

(. وفــي تلــلأ ال الــة فــإن الولــد لا  Xمــدني(، ب  ــ  يةتــب فــي  انــة اه  ) الســ د  
ن تثبـت ولكـن يجـوج ل ـا  اه  أ .ينسب همـ  ب سـب رغبت ـا التـي ي ترم ـا القـانون 

 .نسب ولداا ل ا بعد ذللأ عن  ريأ اةقرار أو ال ياج 
وعلر ااا فإن نسب الولد هم  يثبـت بقـو  القـانون  نـا  علـر واقعـة المـ  د، 
 ــريطة أن تعبــر اه  ـ دــرادة أو ضــمناو ـ عــن رغبت ــا فــي ذكــر اســم ا فــي  ــ اد  

 .م  د ااا الولد
 :)ب( ثبوت النسب للأب بقرينة فراش العوجية

ــاي  312نص المــاد  ت ــ ــد ال ــر أن " الول ــو مــن القــانون المــدني الفرنســي عل ت
 . أثنا  الزواج يةون الزوج أبا  "  ، أو ولد   ،ال م  ب 

 ومفــاد ذلــلأ أن الولــد يثبــت نســب  لــ   بقــو  القــانون إذا كانــت انــاك ع قــة جو يــة 
 .اجوكان ااا الولد قد تو ال م  ب  أو تمت ولادت  أثنا  الزو  ،  ن اه  واه 

 "، Pater is estويتو ثبوت نسب الولـد لـ   انـا  نـا  علـر قرينـة فـرام الزو يـة " 
والتـي أ ـااا القـانون الفرنسـي    ، " Présomption de paternitéأو قرينـة اه ـو  " 
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. وقد أسم نااا "فرام الزو ية" مجاجاو علر غـرار المصـطل  (1)القانون الروماني  من 
 .المست د  في الشريعة اةس مية

 ،ومعنـر اــاا أن ثبــوت النســب لــ     ــا  القرينــة لا يةــون إلا للولــد الشــرعي
أما الولد الاي ينجبـ  الشـ ص مـن امـرأ  لا  .الولد الاي ينجب  الزوج من جو ت   أي

وإنمـا يمةـن    ، ف  ينسب إليـ   نـا  علـر تلـلأ القرينـة   ، أي من جنا   ،   ا ع قة جواج   تر ط 
علمــاو بــأن غالبيــة اه فــا  فــي فرنســا يولــدون    . النســب أن ينســب إليــ  بــاةقرار أو ب يــاج   

 . (2) ارج إ ار الزواج 
 ،وتقـو  قرينـة فـرام الزو يـة علـر أسـا  الالتزامـات المتبادلـة  ـ ن الـزو  ن

بما يتفرع عن  مـن دـأ كـ   ،أو المعيشة المشتركة ،في الالتزا  بالمساكنة  والمتمثلة
ب  ـ  لا ي ـون أدـداما    ، ا  بـاة    وكـاللأ الالتـز   ، اف ـر  سـدياو   من ما فـي م الطـة

فإن اـاا يعـد قرينـة علـر    ، فما دا  أن الزو  ن يلتزمان  اللأ عاد    . اف ر بالزنا مع الغ ر 
 . ما لو يتو إثبات العة   ، أن اهولاد الاين تنجب و الزو ة يةونوا من الزوج 

 ويتو إعما  اا  القرينة بمجرد ذكر اسو الزو ة كأ  في   اد  م  د الطفـ ،
 .ف اكر في   اد  الم  د اةاا ،إذ يفتر  د ن ا أن الزوج او اه 

 ولكن يشتر  ةعما  اا  القرينة أن تكـون الزو ـة قـد أتـت بالطفـ  فـي مـد  لا تقـ  
مــن تــاريخ الطــ   أو  يومــاو  300ولا تزيــد علــر  ،مــن تــاريخ الــزواج يومــاو  180عــن 

مـا لـو  ،قد  دأ في اا  المد  ويفتر  أن ال م  .الانفصا  الجسماني أو وفا  الزوج
 .مدني فرنسي( 311يتو إثبات العة  )  

أو أن  ،ويستوي أن يةون الطف  قد تو ال م  ب  أثنا  الزواج كمـا اـي العـاد 
يومـاو  180مـا دا  قـد ولـد  ـ    ،يةون قد تو ال م  ب  قب  الزواج وولد بعد الـزواج
 .  (3)عترب ب  ضمنياو من تاريخ الزواج ر إذ يفتر  عند ا أن اه  قد ا

اكر اسـو إذا لو يـي  ،ومن ثو لا ينسب الولد للزوج ،علر أن اا  القرينة تستبعد

 
يحدده  أ  أن الأب هو الذ    ،"Pater is est quem nuptiae demonstrantوهي تقول " (1)

 .بمعن  أن الولد ينسب للزوج ،الزواج
 .F. Granet-Lambrechts, op. cit., no 210.11, p. 528: انظر (2)
 .F. Granet-Lambrechts, op. cit., no 212.31, p. 551 :انظر (3)
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ــ  ــي  ــ اد  مــ  د الطف ــأ  ف ــزوج ك ــب الزو ــان الطــ   أو الانفصــا  .ال  أو إذا  ل
مــن تــاريخ الموافقــة علــر الطلــب أو فشــ   او يوم ــ 300وولــد الطفــ  بعــد  ،الجســماني

يومــاو مــن تــاريخ رفــض اــاا الطلــب  180لــد فــي أقــ  مـن أو و  ،الصـل   ــ ن الــزو  ن
   .مدني فرنسي( 313ن ا ياو أو موافقة الزو  ن علر الصل  )  

فــي أي مــن اــات ن  ،علــر أن اــا  القرينــة تعــود إلــر الســريان بقــو  القــانون 
ولو يثبـت نسـب اه  ـر إلـر الغ ـر قبـ  ذلـلأ )   ،ال الت ن، إذا قا  الزوج ب ياج  الولد

   .فرنسي(مدني  314
 ،ويمةن أيتاو إعاد  اا  القرينة إلـر السـريان عـن  ريـأ القتـا  كمـا سـنرو 

 مدني فرنسي( 315)  عن إمةانية اعتراب الزوج بالولد  فت و 
 المطلب الثاني 

 ثبوت النسب بالإقرار 
نظـراو لعـد  ذكـر اسـو اه  فـي  ـ اد  مـ  د  ،بقـو  القـانون إذا لو يثبت النسب 

فإن نسب الولد ل   أو ل   يمةـن أن يـتو  ،الزو ية قرينة فرامأو عد  قيا   ،الولد
 .ما دا  لو يثبت نسب  قب  ذللأ للغ ر ،باةقرار أو بالاعتراب   اا النسب

من القانون المدني الفرنسـي علـر أنـ  "عنـدما لا  316وفي ذللأ تنص الماد  
اـاا الفصــ   يـتو إثبـات النســب وفقـاو ل دةــا  المنصـو  عل  ـا فــي الفـرع اهو  مــن

فإن النسب يمةن أن يثبت بـاةقرار بـاه و  أو  ،)أي وفقاو لثبوت النسب بقو  القانون(
 .باهمومة الاي يتو قب  م  د الطف  أو بعد "

اــو تصــرب قــانوني مــن  انــب وادــد    Reconnaissanceواةقــرار أو الاعتــراب  
 .  ( 1) ار قانونية بما يترتب علر ذللأ من اث ،في  اه  أو اه   بنو  الولد يقر 

 ويثبت النسـب بـاةقرار عـاد  بالنسـبة لـ ولاد الـاين تـو إنجـا  و  ـارج إ ـار الـزواج، 
أمـا ا ـن جنـا  .دتر ولو كان جنا اهجواج أو جنـا الم ـار  النسـبية ،أي عن  ريأ الزنا

 .ف  يثبت نسب  ل   ولو باةقرار ،فإن  إذا ثبت نسب  ل   ،الم ار  المطلقة

 
  .F. Terré et D. Fenouillet, op. cit., no 716, p. 638 :( انظر1)
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 ـ  ويمةـن  .أي دتر ولو كـان بالغـاو  ،رار  نسب الولد أيا كان عمر ويجوج اةق
 ـريطة  ،وأيتاو يجوج أن يـتو اةقـرار قبـ  مـ  د الطفـ  .أن يتو ااا اةقرار بعد موت 

 .أن يولد دياو وقا  و لل يا 
إذ أن اــاا النســب  ،ونــادراو مــا تلجــأ اه  إلــر اةقــرار ةثبــات نســب ولــداا ل ــا

سـوا  أتـت بـ  مـن جواج أو    ، مجـرد ذكـر اسـم ا فـي  ـ اد  مـ  د الطفـ  كما رأينا ب   يثبت
ولكن ا تلجأ إلـر اةقـرار عنـدما تـرفض فـي البدايـة ذكـر اسـم ا فـي اـا   .جواج دون  

 . ي أ ل ا أن تعترب بالولد بعد ذللأ  إذ ،الش اد 
  وذلـلأ ،ولكن الغالب أن اه  او الاي يلجأ إلر اةقرار ةثبـات نسـب الولـد لـ 

واـو مـا ي ـد  عـاد  فـي فرنسـا وغ راـا  ،ينجب اـاا الولـد  ـارج إ ـار الـزواجعندما  
إذ لا يثبت نسـب الولـد لـ   إلا إذا قـا  اـاا اه  ـر بـالاعتراب  ،الدو  اهورو يةمن 

وذلـلأ عنـدما لا    ، إنمـا قـد يلجـأ اه  إلـر اةقـرار دتـر فـي إ ـار الـزواج   . أو دياجت    بالولد
ــد الــاي أنجبتــ  مــن الــزوج تــاكر الزو ــة اســم ا كــأ  فــي  ــ اد  ف ال ــا لا    ،   مــ  د الول
ولا سب   أمامـ  سـوو اةقـرار ةثبـات نسـب ا نـ     ، يستف د الزوج من قرينة فرام الزو ية 

 . إلي . وكاللأ ال ا  إذا لو تاكر الزو ة اسو الزوج كأ  في اا  الش اد  
ةقـــرار وإنمـــا اـــو يقـــو    ـــاا الاعتـــراب أو ا ،ولا يلتـــز  اه  بـــالاعتراب با نـــ 

إذا مـا  ،ومع ذللأ فإن  في دالة اةنجـا  الصـناعي  نطفـ  مـن الغ ـر .إرادت   بم ض
ثـو أنكـر بعـد ذلـلأ الولـد ورفـض    ، دديأ اه  علر اةنجا    ا  الطريقـة   وافأ الزوج أو
فتــ و عــن دق مــا فــي المطالبــة  ، ــاج لــ   والولــد مطالبتــ  بــالتعويضالاعتــراب بــ ،  

مـدني    20/ 311رغـو أن اـاا الولـد لـي  مـن دـلب  )     ، لـ    الولد   القتا ية بإثبات نسب
 . فرنسي( 

فــإذا تــو اةقــرار  ــفااة أو  ،ويشــتر  لصــ ة اةقــرار أن يةــون  ورقــة رســمية
   .مدني فرنسي( 316ف  يعتد ب  )   ، ورقة عرفية

ــتو إمــا فــي  ــ اد  مــ  د الولــد أو فــي  ــ اد  ي رراــا  ،ول ــاا فــإن اةقــرار ي
أو فـي  ،ا  المدنية وذللأ عندما يتو اةقـرار قبـ  مـ  د الطفـ الموثأ أو موظب اهدو 

علـر أن يؤ ـر  ـاللأ فـي    ، أو في دةو قتا ي ددر ب صو  الطـ   مـث و عقد الزواج، 
   .الولد   اد  م  د 



 (التاسع والثمانون العدد ) –مجلة القانون والاقتصاد  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

540 

  ولا دا ــة ،دون الورثــة أو الغ ــر ،واةقــرار لا يصــدر إلا مــن اه  أو مــن اه 
 . فس  ولا لرضا  الولد ن  ، لرضا  الورثة  اللأ 

دون إذن الــولي أو  ،ويجــوج لــ   القادــر أن يقــر  نســب ا نــ  بإرادتــ  ودــد 
 . وكاللأ ال ا  بالنسبة ل     . كما يجوج ل  ذللأ إذا كان بالغاو مشمولاو بال ماية   ، علي   الودي

ولا ييثبت اةقرار نسب الولد إلا في موا  ة من أقر ب  مـن الوالـدين فقـا دون 
 ولــو   ، فــ  يجــوج للمقــر الر ــوع فيــ    ، وإذا تــو اــاا اةقــرار   . مــدني فرنســي(   316اف ــر )   

 .(1)بالاتفا    ن الوالدين
  د ــ  يثبــت بــ  ،فــإن اةقــرار تصــرب كا ــب للنســب ولــي  منشــ او لــ  ،وأ  ــراو 

 . (2)   منا ال م  ب   ، النسب بأثر ر عي منا م  د الطف  
 المطلب الثالث 

 ثبوت النسب بحياز  النسب 
وســ لة مســـتقلة  Possession d'étatج  الولــد تعــد ديــاج  النســب أو ديــا

د   يمةن بمجرد اا  ال يـاج  أن يثبـت نسـب الولـد    ، في القانون الفرنسي   النسب  لثبوت
وذلـلأ عنـدما    ، سـوا  فـي إ ـار الـزواج أو  ـارج إ ـار الـزواج   ، ل   أو لـ   أو ل مـا معـاو 

علـــر  النســـب انـــا    ولا يقـــو    . غ ـــر ثا ـــت بشـــ اد  المـــ  د أو بـــاةقرار يةـــون نســـب الولـــد  
ــة بالتــرور   ــة أو الواقعيــة   ، ال قيقــة الب ولو ي ــر ال قيقــة الا تماثي ــ  يقــو  عل ف ــو    ،  

  ويتعامـ    ، فقد افتـر  القـانون أن مـن ي ـوج الولـد بصـفة مسـتمر    . نسب من د   الظاار 
 . (3)إلر أن يتو إثبات العة   ، أو أم   ، فإن  يعتبر أبا   ، مع  أما  النا  علر أن  ا ن  

  و ود ديـاج  النسـب كوسـ لة ةثبـات النسـب فـي القـانون الفرنسـي ولع  سبب
  او أن ااا القـانون كـان لا يعتـرب فـي الماضـي ـ كمـا رأينـا ـ بالولـد الطبيعـي أو ا ـن

 .واقـعومن ثو كان يتو الادتفاد بالطف  وتر  ت  من  انـب والديـ  أو أدـداما كـأمر    ، الزنا 
والديـ    ويج ـز ثبـوت نسـب  إلـر ،الولـد ورغو أن القـانون الفرنسـي يعتـرب ال ـو    ـاا

كوســ لة   إلا أن ال يــاج  ظلــت ،بشــ اد  المــ  د بالنســبة لــ   و ــاةقرار بالنســبة لــ  
 

 .Cass. Civ., 4 juill. 1995, RTDciv. 1995, p. 872, obs. Hauser :انظر (1)
 .F. Granet-Lambrechts, op. cit., no 212.64, p. 554 :انظر (2)
 .F. Granet-Lambrechts, op. cit., no 211.101, p. 539 et s :انظر (3)
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 . ورعايت   ويةتفي  تر  ت  ،لثبوت النسب عندما لا يعترب أدد الوالدين بالطف 
 والغالب أن  يتو الاستناد إلر اـا  ال يـاج  ةثبـات النسـب  ـارج إ ـار الـزواج،

إذ أن ذلــلأ يعــد  ، ادــة بالنســبة لــ   الــاي لــو يقــر  بنــو  الولــد ولكــن قــا   تر  تــ 
 .بمثابة اعتراب ضمني من  بأن ااا الولد ا ن 

وذلـلأ فـي دالـة فقـد  ،ولكن يمةن الاسـتناد إلـر اـا  ال يـاج  فـي إ ـار الـزواج
  ،   مـ  د  أو عندما لا تاكر اه  اسم ا أو اسو جو  ا في  ـ اد  ، الولد أو تلف ا   وثا أ

 . وإن كان ااا نادراو ما ي د   ، ب  درادة اي أو الزوج  تعترب  ولو 
ويجـوج  ،ويمةن ل   واه  الاستناد إلر تللأ ال ياج  ةثبات نسب الولـد إل  مـا

   .و  ادة إذا مات أدد والدي  وأراد أ ا نص ب  في الم را  ،للولد نفس  ذللأ أيتاو 
فإنـــ  يشـــتر  لو ـــود  ،ي الفرنســـيمـــن القـــانون المـــدن 311/1و بقـــاو للمـــاد  

ال يــاج  التــي يثبــت   ــا النســب أن يجتمــع عــدد كــاب مــن الوقــا ع التــي تكشــب عــن 
 .ع قة النسب   ن الولد واهسر  التي ييدعر الانتسا  إل  ا

أن يتعامـ  اه  المزعـو  أو اه  المزعومـة أو ك امـا مـع  :وأاو اـا  الوقـا ع
أن يتع ــد اــاا اه   .الولــد مع مـا باعتبارامــا والديــ ويتعامــ   ،الولـد باعتبــار  ا ن مــا

أن ييعـرب اـاا الولـد بأنـ  ا ن مــا  .واـا  اه  الولـد بالتر يـة والنفقـة والعـ ج والسـةنر
أن ي مـ   .أن يعتبـر الولـد كـاللأ لـدو السـلطات العامـة .في المجتمـع ودا ـ  اهسـر 

 .الولد دا ماو اسو ااا اه  واا  اه 
 فإن  يجب أن تكون ديـاج  النسـب مسـتمر ، ،لعامة في ال ياج و بقاو للقواعد ا

 وأن تكــون ظــاار  أمــا  النــا  وليســت   ، أي لــو تــتو ديــاج  الولــد بــالقو    ، وأن تكــون ااد ــة 
 .  مدني فرنسي( 311/2وأن تكون واض ة لا لب  ف  ا )   ، فية

فـــإن القـــانون الفرنســـي يشـــتر  ل عتـــراب  ،ولل  لولـــة دون النســـب المســـتتر
ــمية  اج  ب يـ ــ ــ اد  رسـ ــة بشـ ــاج  مثبتـ ــا  ال يـ ــون اـ ــد أن تكـ ــب أو الولـ  Acte deالنسـ

notoriété .   مـن قاضـي الم ةمـة  ،أو الولـد نفسـ  ،بأن يطلب أي من الوالدين وذللأ
وذلــلأ بشــ اد     ، رســمية تثبــت اــا  ال يــاج  دتــر إثبــات العةــ  الجز يــة إعطــا    ــ اد  
ب ن ا تماع العـدد الكـافي مـن وقـا ع و تقديو الوثا أ التي ت ث ثة أ  ا  علر اهق ، 
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ويقد  اـاا الطلـب  ـ    مـ  سـنوات مـن توقـف ال يـاج  أو  .ال ياج  عند الترور 
ولا    . التأ  ر   ـا  الشـ اد  فـي اـامش  ـ اد  مـ  د الولـد ويتو  .من وفا  الوالد المزعو 

  أو  ـرفض تسـليم ا ) ،سـوا  بمـن  اـا  الشـ اد  يجوج الطعن في قرار اـاا القاضـي، 
   .مدني فرنسي( 317

 المبحث الثالث 
 الإثبات القضائي للنسب 

 النسب(   ى )دعاو 
 :القواعد العامة التي تحكم دعاوى النسب :تمهيد

يج ــز القــانون الفرنســي لــاوي الشــأن اللجــو  إلــر القتــا  ةثبــات النســب أو 
 . ( 1) وذللأ عن  ريأ دعاوو النسب التي ددداا  نفي ،

 شـة  أساسـي إلـر البصـمة الوراثيـة ل سـو الـدعوو، وفي تللأ الدعاوو يـتو اللجـو  ب 
د ـ  يمةـن مـن   ل ـا  ،أو في دعاوو نفي النسـب ،سوا  في دعاوو إثبات النسب

 .معرفة اه  ال قيقي أو اه  ال قيقية للولد بصور  لا لب  ف  ا
ــاكو الا تدا يـــة المدنيـــة ودـــداا )    وت ـــتص  نظـــر اـــا  الـــدعاوو فـــي فرنســـا الم ـ

ويجب    . ب    لا يجوج للم اكو الجز ية أو الجنا ية أن تتصدو ل ا   ، ي( مدني فرنس  1/ 318
ــدعاوو )   تــد    ــة العامــة الم تصــة فــي مثــ  اــا  ال ــة  425/1النياب إ ــرا ات مدني

   .فرنسي(
 فإنـ  فـي مجـا  دعـاوو النسـب فـإن   ، وإذا كان اهد  أن الجنا ي يوقف المدني 

ةمــة الجنا يــة تنظــر فــي دعــوو ر بمعنــر أنــ  إذا كانــت الم  المــدني يوقــف الجنــا ي
ــر أو  ،بشــأن  ريمــة مــن  ــرا و الاعتــدا  علــر النســب مثــ   ريمــة  يــع الطفــ  للغ 

د جوراو لغ ـر استبدا  اه فـا  أو  فإنـ  يتعـ ن علـر اـا  الم ةمـة أن توقـف    ، أ يـ    نسـب الولـ
تفص  الم ةمة المدنية ب ةو ن ا ي في توافر النسـب مـن عدمـ     الفص  في الدعوو إلر أن 

 مدني فرنسي(.   319  )  
 

 : ( انظر حول هذه الدعاوع تفصيلاً 1) 

F. Granet-Lambrechts, op. cit., p. 561 et s. 
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 ،مراعــا  ل رمــة ال يــا  ال ادــة ،وتنظــر دعــاوو النســب فــي غرفــة المداولــة
ولا يجــوج نشــر تفادــ   القتــية فــي الصــ ب    . يصــدر ال ةــو فــي  لســة علنيــة علــر أن 

 .إ را ات مدنية فرنسي( 1149يمةن نشر منطو  ال ةو )   ولكن   ، ال ومية 
إلا  ،ة بشـأن الـدعاوو المدنيـةول ن كانت دعاوو النسب ت تع للقواعد العام ـ

 .نظراو لتعلق ا ب الة الش ص ،أن اا  الدعاوو ل ا  صودية
 ،ف  يجوج الاتفـا  علـر م الفـة أدةام ـا ،ف ا  الدعاوو تتعلأ بالنظا  العا 

كمــا لا يجــوج التنــاج  عــن    . ولا يجــوج الاتفــا  علــر م الفــة قواعــد النســب  و ــ  عــا   ــ  
 .مدني فرنسي( 323يمةن ترك ال صومة )  وإن كان  ،النسب مقدماو  دعوو 

لا  رغو أن النسب من دقو  الش صية التـي   ، تسقا بالتقاد    دعاوو النسب كما أن  
ولكن القانون الفرنسي  ع  اا  الـدعاوو تسـقا بالتقـاد  بغيـة  ،تسقا بمتي المد 

 .استقرار اهنسا  والم افظة علر س   اهسر 
وذللأ مـن ال ـو   ،بمتي عشر سنوات ة ــ كقاعد  عام وتتقاد  دعاوو النسب

فيــ  أو مـن ال ــو  الــاي  ـد  يتمتــع    ، الشــ ص مــن النسـب الــاي يدثيــ  الـاي دــر  فيـ  
  علـر أن اـا  المـد  تعلـأ بالنسـبة للولـد القادـر دتـر .بالنسب الاي يراد نفي  عنـ 

    أي أن اا  المد  تسـتمر بالنسـبة ل ـ  ، سنة في القانون الفرنسي   18واي    ، يبلم سن الر د 
 . مدني فرنسي(  321سنة )   28دتر  لوغ  سن 

مــا دا   ،كمــا أن دعــوو النســب يمةــن أن ترفــع مــن ورثــة الشــ ص بعــد موتــ 
 المـا لـو    ،    ويمةـن و الاسـتمرار فـي الـدعوو التـي رفعـت مـن قبـ    ، لو تسقا بالتقاد  أن ا 

 لـر ولكن اا  الـدعوو لا تنتقـ  إ   . مدني فرنسي(   322ترك ال صومة أو  طب ا )    يتو 
 .مدني فرنسي( 1166لكون ا دعوو متعلقة بالش ص ودد  )   ،الدا ن ن بالطبع

 ثبـت مـا فإنـ  إذا ،ولل  لولة دون ثبوت نسب الولد لش صـ ن فـي وقـت وادـد
فـ  يجـوج إثبـات نسـب  لشـ ص ا ـر إلا إذا تـو  ،نسب الولـد لشـ ص بشـة  قـانوني
 .مدني فرنسي( 320نفي النسب اهو  ب ةو قتا ي )  

تقب  أيـة دعـوو مـن دعـاوو النسـب فـي القـانون الفرنسـي إذا كـان الطفـ  ولا 
 .مدني فرنسي( 318م   الدعوو قد ولد غ ر قا   لل يا  )  
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وإن  .فإن ال ةـو الصـادر فـي دعـاوو النسـب يةـون دجـة علـر الكافـة ،وأ  راو 
قبــ  انت ــا  مــد     Tierce oppositionي ــأ للغ ــر أن يقــو  بــالاعترا  عليــ     كــان
ويجــوج للقاضــي أن يــأمر مــن تلقــا  نفســ  بإد ــا  اه ــ ا  الــاين قــد      الــدعوو. تقــاد 

   . مدني فرنسي(  324مث  الوالد اف ر للطف  والورثة )   ، يتأثرون بال ةو في الدعوو 
واـاا    ودعاوو نفي النسب. ،دعاوو إثبات النسب :وتنقسو دعاوو النسب إلر

   . ما سنعر  ل  فيما يلي 
 المطلب الأول 

 ثبات النسب دعاوى إ 
ــة ــرا ن القانونيـ ــة أو القـ ــاو ل دلـ ــو يثبـــت النســـب وفقـ ــو   ،إذا لـ ــو يثبـــت بقـ أي لـ

وذلـلأ  ،فإن  يجـوج اللجـو  إلـر القتـا  ةثباتـ  ،القانون أو باةقرار أو ب ياج  النسب
 :واا  الدعاوو اي .عن  ريأ دعاوو إثبات النسب
 :)أ( دعوى إثبات النسب للأم

وذلــلأ بإثبــات  ،ات نســب  إلـر اه  التــي يـدع  اواـي دعــوو يقيم ـا الولــد ةثب ـ
 .أن  ولد من ا

 هن الغالــب أن تــاكر اه  ،واــا  الــدعوو نــادر  ال ــدو  فــي الواقــع العملــي
 ،أو أن تقـر  بنوتـ  ،واو مـا يةفـي لثبـوت نسـب  ل ـا ،اسم ا في   اد  م  د الطف 

   .أو أن ت وج 
فـإن اـا  الـدعوو ترفـع مـن  ،من القانون المدني الفرنسي 325و بقاو للماد  

 هن ــا تســتطيع   ، وكــاللأ اه    ، و التــالي لا يجــوج لــ   رفــع اــا  الــدعوو باســم    . الولــد فقــا 
 .إثبات نسب الولد ل ا باةقرار أو ب ياج  النسب

أو قادــراو م ـــرراو مـــن  ،وترفــع اـــا  الــدعوو مـــن الولـــد نفســ  إذا كـــان بالغـــاو 
أمــا إذا كانــت    . الــولي أو الودــي نيابــة عنــ    فإن ــا ترفــع مــن   ، لــو يةــن كــاللأ   فــإذا .الولايــة

فيجــوج أن ترفــع الــدعوو مــن ورثتــ    ــدب ال صــو  علــر نصــ ب  فــي    الولــد قــد تــوفي، 
 . م را  أم  
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 فيمثل ـــا نا ب ـــا   ، فـــإذا كانـــت قادـــراو   ، وترفـــع تلـــلأ الـــدعوو تجـــا  اه  المزعومـــة 
و تجـا  الدولـة أ ،فترفع الـدعوو تجـا  ورثت ـا ،وإذا كانت اا  اه  قد ماتت .القانوني

   .مدني فرنسي( 328إن لو يةن ل ا ورثة )  
ــدعوو إذا  ــع اــا  ال ــد رف ــر الول ــانون الفرنســي كــان ي ظــر عل وي دــ  أن الق

ومـن ثـو كـان الولـد ي ـر     ، اه  قد رفتت عند الولاد  ذكر اسـم ا فـي  ـ اد  مـ  د  كانت 
اقـع أن اـاا ال ظـر كـان  والو   . مـا دامـت لـو تعتـرب بـ  ولـو ت ـز    ، من أن ينسب همـ   ن ا ياو 

ــة  يتعــار   ولا  ،إذ أن مــن دــأ الطفــ  أن ينســب إلــر أمــ  ،مــع أبســا مبــاد  العدال
  2009ول اا قا  المشرع الفرنسـي عـا     . ت رم  من ااا ال أ بم ض مش  ت ا يجوج ل   أن 
و التالي أدب  يجـوج للولـد داليـاو أن يرفـع اـا     ، مدني  325من الماد     رفع ااا ال ظر 

ــو تــاكر اســم ا فــي  ــ اد   ،نســب  همــ  ثبــات الــدعوو ة ــر  ل ــو كانــت اه   دتــر ول
 .الم  د

علــر أن اــا  الــدعوو لا تقبــ  إذا كــان الولــد قــد ثبــت نســب  مــن قبــ  إلــر أ  
  ، مـدني فرنسـي(   320إلا بعد أن يتو نفي نسب  إلر اا  اه  عند  ريأ القتـا  )     أ رو،
   . د  في المستشفيات كما في دالة ا ت   اه فا  عند الولا   وذللأ 

 كما لا تقب  اا  الدعوو إذا كان الولد قد تو تبني  من امرأ  أ رو تبنيـاو كـام و 
Adoption plénière ،     ( 356إذ لا يجــوج بعــد ذلــلأ أن ينســب إلــر أمــ  ال قيقيــة  

فيجـوج للولـد أن يرفـع  ،Adoption simpleأما في التبني العادي  .فرنسي(مدني  
هنــ  فــي اــاا    ، مــدني فرنســي(   369ســب  إلــر أمــ  ال قيقيــة )   ةثبــات ن   اــا  الــدعوو 

دتر ولـو دمـ  اسـو اهسـر  التـي    ، النوع من التبني يظ  الولد منتسباو إلر أسرت  اهدلية 
 . مدني فرنسي(  364تبنت  )  

فـ  تقبـ  بعـد  ،وثبت نسـب  إلـر اه  ،وإذا كان الولد ا ن جنا الم ار  المطلقة
 .مدني فرنسي( 310/2لر اه  )  ذللأ دعوا  ةثبات نسب  إ

 بقـاو  ،وتسقا اا  الدعوو بالتقاد  بعد متـي عشـر سـنوات مـن مـ  د الولـد
أي  ،علر أن اا  المد  ت سب بالنسبة للولد من  لوغـ  سـن الر ـد ،للقاعد  العامة

 .سنة 28أن مد  التقاد  تستمر بالنسبة ل  دتر  لوغ  سن 
الـدعوو بإثبـات واقعـة المـ  د مـن اه  ويتو إثبـات نسـب الولـد همـ  فـي اـا  
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  فيجـوج   ، ولما كانـت واقعـة المـ  د واقعـة ماديـة   . أي أن يثبت الولد أن  ولد من ا   المزعومة،
البصـمة  وفي اا  ال الـة يـتو الالتجـا  عـاد  إلـر    . إثبات ا بأية وس لة من وسا   اةثبات 

 . ( 1) اي اه  ال قيقية للولد إذ عن  ريق ا يمةن التأكد من أن اه  المزعومة  ، الوراثية 
فإنـ  ينسـب إل  ـا بـأثر  ،وإذا ما ثبت نسب الولد لـ    نـا  علـر اـا  الـدعوو 

الولـد قـد   وإذا لو يةن ااا  . ويةتسب كافة دقوق  المالية تجاا ا  ، أي منا م  د   ، ر عي 
ن أمـا إن كـا إن كـان قادـراو.   ، ت ـا عا ل أي لقب    ، فإن  يةتسب لقب أم    ، ثبت نسب  إلر أ ي  

 .مدني فرنسي( 61/3ف  يغ ر لقب  إلا  رضا   )   ،بالغاو 
 :)ب( دعوى إثبات النسب للأب

ــ   ــارج إ ــار  ــاي أنجب ــ  ال ــر أ ي ــات نســب  إل ــد ةثب واــي دعــوو يرفع ــا الول
 .مدني فرنسي( 327الزواج، أي أنجب  عن  ريأ الزنا )  

الولــد واــي ترفــع مــن  .(327وترفــع اــا  الــدعوو أيتــاو مــن الولــد ف ســب )  
وإلا فإن ــا ترفــع مــن أمــ  نيابــة  ،  صــياو إذا كــان بالغــاو أو قادــراو م ــرراو مــن الولايــة

 .كانت قادراو  عن  ولو
ــو  ــا  اه  المزعـ ــدعوو تجـ ــلأ الـ ــع تلـ ــراو  ،وترفـ ــان قادـ ــإذا كـ ــ   ،فـ ــ  نا بـ فيمثلـ

أو تجـا  الدولـة إن  ،فترفع الدعوو تجا  ورثت  ،القانوني. وإذا كان ااا اه  قد مات
 .مدني فرنسي( 328ةن ل  ورثة )  لو ي

وتقب  الدعوو من الولد  وا  الفتر  التي يةون ف  ا قادراو ودتـر  لوغـ  سـن 
   .و عد ذللأ تسقا الدعوو بالتقاد  ،سنة 28

 ورفتــت ا   ، وإذا كانــت اــا  الــدعوو قــد رفعــت مــن اه  نيابــة عــن الولــد أثنــا  قصــر  
بعـد  لوغــ  سـن الر ــد أن يرفـع اــا  فإنــ  يجـوج للولــد  ،الم ةمـة لعـد  إقامــة الـدل  

 ،استثنا  من مبدأ دجية اهمـر المقتـي ،الدعوو من  ديد علر نف  اه  المزعو 
ما لو تكن الدعوو قد رفتت لثبوت أن ااا اه  المزعـو  لـي  اـو اه  الب ولـو ي 

 .  (1)للولد 
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 فإنـ  يـتو إثبــات نسـب الولـد ه يــ  غالبـاو عـن  ريــأ ،وفـي تلـلأ الـدعوو أيتــاو 
 فــإن   ، وإذا رفــض اه  المزعــو  ال تــوع لت ل ــ  البصــمة الوراثيــة   . البصــمة الوراثيــة 

 .(1)رفت  ااا يعتبر بمثابة اعتراب ضمني من  بأن  اه  ال قيقي للولد
فـإن اـاا النسـب يسـري  ،ولو قتي في اا  الدعوو  ثبـوت نسـب الولـد لـ  

لنســب تجــا  أ يــ  منــا فيةتســب الولــد كافــة دقوقــ  المترتبــة علــر اــاا ا ،بــأثر ر عــي
كمــا    . لاســيما دقــ  فــي النفقــة وفــي الرعايــة الصــ ية وفــي التعلــيو وفــي الم ــرا  مــ  د ، 

مـدني  331ف تو تعـدي   ـ اد  مـ  د  علـر اـاا اهسـا  )   ،لقب أ ي  يةتسب الولد 
 .فرنسي(

 :)ج( دعوى إعاد  سريان قرينة فراش العوجية تجاه العوج
 بمعنـر أن يـتو اسـتبعاد الـزوج كـأ  للولـد الـاي   ، لزو ية إذا تو استبعاد قرينة فرام ا 

بإقامـة  وذلـلأ   ، فإن  يمةن رفع اا  الدعوو ةعاد  سريان تلـلأ القرينـة  ، أتت ب  الزو ة 
 .ف ثبت بالتالي نسب الولد ل  ،الدل   علر أن الزوج او اه  ال قيقي للولد

اكر  ،كما رأينـا سـابقاو  ،ويتو استبعاد اا  القرينة  اسـو الـزوج كـأ  فـيإذا لـو يـي
وي ـد  ذلـلأ عنـدما تعمـد الزو ـة إلـر  .مـدني فرنسـي( 313  اد  مـ  د الطفـ  )  
وقـد تـاكر اسـو  ،ف  تاكر اسم  كأ  ل  في   اد  المـ  د ،درمان الزوج من الطف 
  ادـة عنـدما يولـد الطفـ  أثنـا  انفصـا  الـزو  ن عـن بعتـ ما   ،   ص ا ر كأ  للطفـ  

ولا يعلـو الـزوج  ،كـون الزو ـة علـر ع قـة مـع  ـ ص ا ـروت ،من النادية الواقعية
 .(2)بم  د الطف 

 كما تستبعد اا  القرينـة فـي دالـة مـا إذا  لـب الزو ـان الطـ   أو الانفصـا    
مــن تــاريخ الموافقــة علــر الطلــب أو فشــ   او يوم ــ 300وولــد الطفــ  بعــد  ،الجســماني

ريخ رفـض اـاا الطلـب ن ا يـاو أو  يوماو من تا   180أو ولد في أق  من    ،   ن الزو  ن الصل  
   . ولو يقو الزوج لاللأ ب ياج  الولد  ، مدني فرنسي(  313الزو  ن علر الصل  )  موافقة  

أن  ،أو الولـــد بعـــد  لوغـــ  ،ففـــي اـــات ن ال ـــالت ن يســـتطيع أي مـــن الـــزو  ن
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ةثبـات نسـب الولـد    ، من القتا  عن  ريأ اـا  الـدعوو إعـاد  سـريان تلـلأ القرينـة يطلب 
 .مدني فرنسي( 329ذللأ بإثبات أن الزوج او اه  )  و  للزوج، 

إمـا مـن الـزوج تجـا  الزو ـة،  ،عندما يةـون الولـد قادـراو  ،وترفع اا  الدعوو 
وإذا كـان الـزوج المـدعر عليـ   .وذلـلأ ب سـب اهدـوا  ،وإما من الزو ة تجـا  الـزوج

 الـزو  ن معــاو   وقـد ترفــع الـدعوو مـن   . أو تجـا  الدولـة   ، فترفـع الـدعوو تجـا  ورثتــ    ، متـوفر 
وانـا ترفـع الـدعوو مـن أدـد الـزو  ن أو مـن  .تجا  الغ ر الاي ثبت نسب الولد إلي 

 .ب  ب الدعوي ن السابقت ن ،ولي  باسو الولد ،ك اما باسم ما
وذلـلأ دتـر  لوغـ   ،فيقو  او  رفـع الـدعوو تجـا  الـزوج ،وإذا كان الولد بالغاو 

 .قاد إذ بعد ذللأ تسقا الدعوو بالت ،سنة 28سن 
فإنـــ  يجـــب إقامـــة الـــدل   علـــر أن الـــزوج اـــو اه   ،ولكســـب اـــا  الـــدعوو 

. وتقــو  الم ةمــة ( 1) ويــتو ذلــلأ غالبــاو مــن  ــ   البصــمة الوراثيــة  .للولــد  الب ولــو ي
 . وإما من تلقا  نفس ا  ، إما بطلب المدعي  بإ را  اا  البصمة

 :)د( دعوى إثبات حياز  النسب
النسـب أو الولـد أن رنسي يشتر  ل عتـراب ب يـاج   رأينا فيما سبأ أن القانون الف 

  ، أو الولـد نفسـ    ، أي مـن الوالـدين ويسـتطيع  .تكون اا  ال ياج  مثبتة بش اد  رسـمية
  اـا  الشـ اد   ـ    مـ  سـنوات مـن  إعطا   يطلب من قاضي الم ةمة الجز ية أن  

أو رفــض  ،ولكــن إذا انقتــت اــا  المــد  .ال يــاج  أو مــن وفــا  الوالــد المزعــو   توقــف 
   . الدعوو  تللأ  اج إثبات دياج  النسب عن  ريأ  ، تسليو الش اد   ااا القاضي

  أو عـن  ريـأ اـا  ،وغني عن الاكر أن إثبات ديـاج  النسـب بشـ اد  رسـمية
 . يترتب علي  ثبوت نسب الولد لمن ي وج  من الوالدين  ، الدعوو 

  بـاتوت تع دعوو إثبات ديـاج  النسـب هدةـا   ادـة تم زاـا عـن دعـاوو إث
 . النسب السابقة 

ل   وإنما اي متادة لك    ص   ، ف ا  الدعوو ليست قادر  علر أ  ا  مع ن ن 
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فيمةن رفع اا  الدعوو من أدـد الوالـدين، أو  .مدني فرنسي( 330مصل ة ف  ا )  
 .(1)أو من الجد أو من الجد   ،أو من جو ت  أو أولاد  ،من الولد

أو  تي عشر سـنوات مـن توقـف ال يـاج ، كما أن اا  الدعوو تسقا بالتقاد  بعد م 
ومعنــر  .ولــي  مــن مــ  د الطفــ  ،مــدني فرنســي( 330مــن وفــا  الوالــد المزعــو  )  

مـا دا  أن  ،سـنة 28ذللأ أن الولد البالم يستطيع رفع اا  الـدعوو دتـر بعـد  لوغـ  
   .اا  المد  لو تنقتي

مـن إقامـة فـإن ذلـلأ لا يمنـع  ،وإذا فشلت الـدعاوو السـابقة فـي إثبـات النسـب
 .(2)اا  الدعوو فيما بعد ةثبات النسب عن  ريق ا 

ــلأ هن النســب  ــدعوو ر وذل ــة فــي اــا  ال ــر البصــمة الوراثي ــتو اللجــو  إل ولا ي
وإنمـــا يؤســـ  علـــر ال قيقـــة    ، علـــر ال يـــاج  لا يؤســـ  علـــر ال قيقــة الب ولو يـــة   القــا و

اه  أو  ،لمزعــو ومــن ثــو يةفــي لثبــوت اــاا النســب أن يةــون الوالــد ا  . (3)الا تماثيــة 
وتــوافرت فــي اـــا  ال يــاج  الشـــرو  التــي يتطلب ـــا    ، باعتبــار  ا نـــ    قــد دــاج الولـــد ،اه 

بغـض النظـر عمـا إذا كـان اـو الوالـد ال قيقـي أ   ،من قب   والتي عرضنا ل ا   ، القانون 
الفرنســية بــأن الت ل ــ  الب ولــو ي لــي  دقــاو فــي اــا     ول ــاا قتــت م ةمــة الــنقض .لا

 . (4)الدعوو 
  ومـن ،فإن  إذا ما ددر دةو في اا  الدعوو بإثبات ديـاج  النسـب ،ع ذللأوم

أي مــن غ ــر  ، ــاج لكــ  ذي مصــل ة مــن الغ ــر ،ثــو ثبــوت النســب لمــن ي ــوج الولــد
مــدني    324وذلــلأ  بقــاو للمــاد     ، أن يقــو  بــالاعترا  علــر اــاا ال ةــو   ، الــدعوو   أ ــراب
وفـي اـا  ال الـة يسـتطيع الغ ـر    . كأن يقو  اه  ال قيقي للولـد   ـاا الاعتـرا    فرنسي. 

أن ينفــي النســب القــا و علــر اــاا ال ةــو بإثبــات عــد  و ــود ال يــاج  التــي المعتــر   
 ـ  ويمةنـ   لـب اللجـو  إلـر البصـمة    ، أن ا غ ـر مسـتجمعة لشـرو  ا   أو ،أثبت ا ال ةو
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  . (1)وأن  او الوالد ال قيقي  ، الوراثية ةثبات أن اا  ال ياج  م الفة لل قيقة الب ولو ية 
 المطلب الثاني 

 النسب   دعاوى نفي 
فـ  يجـوج بعـد ذلـلأ نفـي  ،إذا ثبت النسب  نـا  علـر إدـدو الـدعاوو السـابقة

وذلـلأ  ،مـا دا  أن ال ةـو الصـادر بإثباتـ  قـد أدـب  باتـاو  ،ااا النسب من أي  ـ ص
إذ أن اـاا ال ةـو يصـب     . بمـا فـي ذلـلأ اعتـرا  الغ ـر   ، بعد استنفاد كافة  ر  الطعـن فيـ  

 .مدني فرنسي( 324دجة علر الكافة )   ا د ن  
أو أي بقـو  القـانون    ، ولكن إذا كان النسب قد ثبـت وفقـاو ل دلـة والقـرا ن القانونيـة 

فإن  يجوج في اـا  ال الـة اللجـو   ،باةقرار أو ب ياج  النسب المثبتة بش اد  رسمية
ب الثا ـت ذلـلأ أن القـانون الفرنسـي يفتـر  أن النس ـ .إلر القتا  لنفـي اـاا النسـب

فـإذا مـا تبـ ن أنـ     . مـا لـو يـتو إثبـات العةـ    ، الوسا   يتفأ مع ال قيقة الب ولو يـة    تللأ
بغيـة الودـو  إلـر النسـب    ،  اج نفي  بأيـة وسـ لة مـن وسـا   اةثبـات   ، غ ر دقيقي   نسب 

 .  (2)اي البصمة الوراثية  وأاو وس لة لت ق أ ذللأ ال قيقي، 
 :سي بإددو الدعاوو التاليةويتو نفي ااا النسب في القانون الفرن

 :)أ( دعوى نفي النسب للأم أو للأب
أو  والـاي ثبـت إمـا بقـو  القـانون   ،   ترفع اا  الدعوو لنفي نسب الولـد لـ   أو لـ  

 .سوا  تو إنجا  ااا الولد في إ ار الزواج أو  ارج إ ار الزواج ،باةقرار
رأ  المـدون اسـم ا كـأ  فإن  يتو بإثبات أن الم ،لنفي نسب الولد ل  و النسبة 

 332ليسـت اـي التـي ولدتـ  )   ،أو التـي أقـرت  بنوتـ  ،في   اد  مـ  د اـاا الولـد
   .الفقر  اهولر مدني فرنسي(

 :وي د  ذللأ في دالت ن
أو مــا يعــرب بــافترا   ،اــي دالــة مــن  الولــد لــ   مــن الغ ــر :ال الــة اهولــر

 
 .F. Granet-Lambrechts, op. cit., no 213-302, p. 584 :انظر (1)
كمها أنه   لكون  يقدم نتائج مؤكدة في نفهي النسهب،   ، وإن كان يمكن الاكتفا  هنا بتحليل فصائل الدم   (2)

 .أقل تكلفة من تحليل البصمة الوراثية
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ل ســا  الغ ــر أو تــأ  ر كمــا فــي دالــة ال مــ   .Supposition d'enfantالولــد 
أو دالــة التنــاج  عــن  .أي أن تقــو  امــرأ  أ ــرو بال مــ  بالولــد ل ســا  اه  ،الــردو

 .الولد لامرأ  لكي تتبنا  بطريقة غ ر قانونية
ــة ــة الثاني ــة اســتبدا  اهولاد  :وال ال  .Substitution d'enfantsاــي دال

إمـا عمــداو أو عــن    ، ا  في ــد  ا ـت   ل  ف ــ  ، يـتو الوضــع فـي المستشــفر   وذلـلأ عنــدما
 . ( 1) لامرأ  أ رو  فييعطر  ف  امرأ    ريأ ال طأ، 

 سـب إل  ـا  ـدون و ـ  دـأ، ففي تللأ ال الت ن يمةـن نفـي نسـب الولـد للمـرأ  التـي ني 
فيمـا عـدا دالـة  ،فاه  فـي القـانون الفرنسـي اـي التـي دملـت بالولـد .لكون ا لو تلد 

 .التبني الاي يتو وفقاو للقانون 
 بنـو   أو الر   الـاي أقـر ،فيةون بإثبات أن الزوج ،ب الولد ل  أما نفي نس

 .الفقر  الثانية مدني فرنسي( 332لي  او اه  ال قيقي ل  )    ،الولد
د ـ  يمةـن  ،عن  ريـأ البصـمة الوراثيـةويتو اةثبات في اا  الدعوو غالباو 

 و أن اه  القـانوني أ   ،  واسطت ا التأكـد مـن أن اه  القانونيـة ليسـت اـي اه  ال قيقيـة 
 .( 2) لي  او اه  ال قيقي 

علر أن القواعد التي ت ةو نفـي النسـب   ـا  الـدعوو ت تلـب ب سـب مـا إذا 
أ  بشـ اد  غ ـر  ،كان النسب قد ثبت بش اد  )مـ  د أو إقـرار( مؤيـد  ب يـاج  النسـب

 :وذللأ علر الن و التالي ،مؤيد    ا  ال ياج 
 :يد  بحياز  النسبنفي النسب الثابت بشهاد  مؤ -1

أي  ـاكر اسـو  ،إذا كان نسب الولد ل   أو ل   قـد ثبـت بشـ اد  مـ  د الولـد
وكانــت اــا   ،أو ثبــت بشــ اد  اةقــرار بالنســب ،اه  أو اســو اه  فــي اــا  الشــ اد 
بمعنـر أن يةـون الولـد فـي ديـاج  اه  أو اه   ،الش اد  أو تللأ مؤيد  ب ياج  النسـب

 .اا  ال الة فإن القانون الفرنسي يتشدد في نفي النسب ففي ،في الوقت نفس 

 
  جهرائم   حيث يعتبر ههذه الأفعهال   ، ( ويعاقب القانون الفرنسي ال خص المسئول عن ذلك في كلتا الحالتين 1) 

 . عقوبات فرنسي(   14/ 227م    : 12/ 227اعتدا  عل  النسب ) م  

  .F. Granet-Lambrechts, op. cit., no 213-322, p. 585 :( انظر2)



 (التاسع والثمانون العدد ) –مجلة القانون والاقتصاد  
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 فــإن اــا  الــدعوو لا ترفــع   ، مــن القــانون المــدني الفرنســي   333فطبقــاو للمــاد   
ــد ــا إلا مــن الول ــ  ،أو مــن اه  ،أو مــن اه  ،د ن  ــاي يــدعي أن  أو مــن الشــ ص ال

رفع ــا مــن  فــ  يجــوج .أي اه  ال قيقــة للولــد أو اه  ال قيقــي لــ  ،الوالــد ال قيقــي
 .ولا من  د الولد أو  دت  ،ورثة أي من اؤلا 

اه  أو  ،فإذا كان الولـد اـو الـاي يريـد نفـي نسـب  إلـر أدـد والديـ  القـانون  ن
 . بشر  أن يةون الولد بالغاو سن الر د  ، فترفع الدعوو تجا  ااا الوالد  اه ،

فترفع الـدعوو  ، وإذا كان أدد الوالدين ـ اه  أو اه  ـ يريد نفي نسب الولد ل
وللم ةمــة أن تــأمر  ،ويتعــ ن د ن ــا ا تصــا  الوالــد اف ــر فــي الــدعوو  ،تجــا  الولــد

 .مدني فرنسي( 324 اللأ من تلقا  نفس ا )  
وإن كان أدد الوالدين ـ اه  غالباو ـ يريد نفـي نسـب الولـد للوالـد اف ـر، فترفـع 

فــي فيجــب أن يمثلــ   ،ادــراو ولكــن إذا كــان الولــد ق .الــدعوو تجــا  اــاا اه  ــر والولــد
 نظـراو لتعـار  المصـال    نـ  و ـ ن ،الدعوو نا ب قانوني  ـا  )ودـي ال صـومة(

 .مدني فرنسي( 389/3الوالد الاي رفع الدعوو )  
فترفــع  ،أمــا إن كانــت الــدعوو مرفوعــة ممــن يــدعي أنــ  الوالــد ال قيقــي للولــد

 . ( 1) تجا  الولد ووالدي  القانون  ن  الدعوو 
فإن دعوو نفي النسب في اا  ال الة تسـقا بالتقـاد  بعـد  ،أ رو  ومن نادية

 أو مــن مــوت الوالــد الــاي يــراد نفــي نســب ،متــي  مــ  ســنوات مــن توقــف ال يــاج 
 .الولد ل 

فإن اا  الدعوو لا تقبـ  بعـد متـي  مـ  سـنوات  ،و استثنا  النيابة العامة
 .مـدني فرنسـي( 333  )  من دياج  الولد التي تمت منا م  د  أو منا اةقـرار  بنوت ـ

أو  ،ذللأ أن  إذا كان الولد يتمتع ب ياج  نسـب منـا  مـ  سـنوات مـن مـ  د ومعنر 
ــ  مــن ــرار  بنوت ــت بشــ اد   ،اةق ــ   الثا  ــ   أو ل ــلأ نفــي نســب  ل ــد ذل ــ  يجــوج بع ف

 .إلا عن  ريأ النيابة العامة كما سنرو  ،الم  د أو اةقرار
 :ؤيد  بحياز  النسبمغير نفي النسب الثابت بشهاد   -2

 
 .F. Granet-Lambrechts, op. cit., no 213-333, p. 585: ( انظر1)



 في القانون الفرنسي والقانون المصري   دور البصمة الوراثية في إثبات النسب 
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أو  ،أمــا إذا كــان نســب الولــد لــ   أو لــ   قــد ثبــت بمجــرد  ــ اد  المــ  د
أي لـو  ،ولو تكـن اـا  الشـ اد  أو تلـلأ مؤيـد  ب يـاج  النسـب ،  اد  اةقرار بالنسب

ــاج  اه  أو اه  ــن الولــد فــي دي ف نــا يتســاا  القــانون الفرنســي فــي نفــي اــاا  ،ية
 .النسب

مـن القـانون المـدني الفرنسـي بأنـ  يجـوج رفـع دعـوو  334فقد قتت المـاد  
سـوا   ،نفي النسب ل   أو ل   في اا  ال الة من أي   ص ل  مصل ة فـي ذلـلأ

ــة  ــةكانــت مصــل ة مادي ــاي  .أو معنوي ــدين والشــ ص ال ــد والوال ــر الول فباةضــافة إل
 ،أ ـقا ولو كانوا غ ـر  ،يمةن رفع الدعوو من إ و  الولد ،يدعي أن  الوالد ال قيقي

ة   ، و دت  ومن  د   لكـن لا يجـوج  دااـة رفـع الـدعوو مـن    . وأي   ص ا ر من أفراد العا لـ
 .مدني فرنسي( 1166باعتباراا دعوو متعلقة بالش ص ودد  )   الدا ن ن، 

 وتسقا الدعوو بالتقاد  في اـا  ال الـة بعـد متـي عشـر سـنوات مـن مـ  د الولـد، 
أي  ،بالنسـبة للولـد منـا  لوغـ  سـن الر ـد وت سب اا  المـد  .أو من اةقرار  بنوت 

 .سنة 28أن  يستطيع رفع الدعوو دتر  لوغ  سن 
 :)ب( دعوى نفي حياز  النسب

والـاي ثبـت بمجـرد ديـاج   ،وترفع اا  الدعوو لنفي نسـب الولـد لـ   أو لـ  
ذللأ أن اا  الشـ اد  ـ كمـا أ ـرنا مـن قبـ  ـ تفتـر   .النسب المثبتة بش اد  رسمية

 .ومن ثو يمةن نفي النسب  نفي اا  ال ياج  ،نسب ما لو يتو إثبات العة ثبوت ال
ومعنر ذللأ أن النسب الاي يتو نفي  بمو ب اـا  الـدعوو اـو النسـب القـا و 

أمــا النســب القــا و علــر ديــاج  النســب    . علــر ديــاج  النســب المثبتــة بشــ اد  رســمية 
 .ف  يجوج نفي  ،الاكر أي  دعوو إثبات دياج  النسب سابقة ،ب ةو قتا ي المثبتة 

 فــإن اـا  الــدعوو ليسـت قادــر    ، مــن القـانون المــدني الفرنسـي   335و بقـاو للمـاد   
وإنمـا يمةـن رفع ـا مـن أي  ـ ص لـ  مصـل ة مشـروعة فـي  ،علر أ  ا   اات و

 .نفي ااا النسب
ــاريخ اســت    ــاد  بعــد متــي عشــر ســنوات مــن ت ــدعوو بالتق وتســقا اــا  ال

 . لل ياج   الرسمية المثبتة  الش اد 



 (التاسع والثمانون العدد ) –مجلة القانون والاقتصاد  
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ولمــا كانــت الشــ اد  الرســمية المثبتــة لل يــاج  اــي مجــرد قرينــة بســيطة علــر 
كــاه  ال قيقيــة للولــد أو  ،النســب، فإنــ  يمةــن إثبــات عةســ ا مــن الشــ ص المــدعي

 .أ ي  ال قيقي، و التالي يتو نفي النسب عن اه  القانونية أو اه  القانوني
ثبتت   ا  الشـ اد  ليسـت مو ـود  وي د  ذللأ بإثبات أن دياج  النسب التي 

 ،أو أن ــا ديــاج  مع بــة .لعــد  اســتجماع ا للوقــا ع التــي يتطلب ــا القــانون  ،فــي الواقــع
 ــ   .أو غ ــر واضــ ة ،أو غ ــر ظــاار  ،أو غ ــر ااد ــة ،لكون ــا ديــاج  غ ــر مســتمر 

ــا  إلـــر  ــةويمةـــن  لـــب الالتجـ ــات أن  ،أو الت ل ـــ  الب ولـــو ي ،البصـــمة الوراثيـ ةثبـ
أي أن الشـ ص  ،لثا ت بمو ب اا  ال ياج  لا يتفأ مع ال قيقة الب ولو يـةالنسب ا

 .  ( 1) ال ا ز للولد لي  او والد  ال قيقي 
 :)ج( دعوى نفي النسب عن طريق النيابة العامة

 القانون الفرنسي للنيابـة العامـة أن ترفـع دعـوو لنفـي نسـب الولـد لـ   أو  أ اج 
أو ب يـاج   ،أو بشـ اد  اةقـرار ، اد  المـ  دسوا  كان ااا النسب قد ثبـت بش ـ ،ل  

 .مدني فرنسي( 336النسب المثبتة بش اد  رسمية )  
 :وتقو  النيابة العامة  رفع اا  الدعوو في دالت ن فقا

اــي أن تو ــد فــي تلــلأ الشــ ادات ذات ــا دلا ــ  تشــ ر إلــر أن  :ال الــة اهولــي
ار  ضـ    فـي السـن  ـ ن وذلـلأ كمـا لـو كـان انـاك ف ـ .النسب الثا ـت   ـا لا يصـد 

  ا فـي دقيقت  ـ  ت اه  اـي أو إذا كان ـ  ، لا يسم  بالقو  بأن ااا الولـد مـن دـلب  اه  والولد 
 . نس  إلر امرأ  غ ر   ر   

كمـا لـو تـو    . اي أن يةون النسب قـد ثبـت بالت ايـ  علـر القـانون   : وال الة الثانية 
ــر اةقامــة أو الجنســية  ــد جوراو لمجــرد ال صــو  عل أو النســب    ، الفرنســية   الاعتــراب بالول

 . ( 2) أو النسب بطريأ التبني بالم الفة لقواعد القانون  ، الاي يتو بال م  ل سا  الغ ر 
وتسقا اا  الدعوو بالتقاد  بعد متي عشر سنوات مـن تـاريخ مـ  د الولـد، 

 
  .F. Granet-Lambrechts, op. cit., no 213-364, p. 587 et s :( انظر1)

المنظمهة  ب أن القواعد   ، 2011أكتوبر    28وزارة العدل الفرنسية في    Circulaireمن ور    : ( انظر 2) 

 .وما بعدها 170ص  ،317القاعدة رقم  ،ل هادات الحالة المدنية المتعلقة بالميلاد والنسب
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أو مـن  ،ولو كانت  ـ اد  المـ  د أو اةقـرار مؤيـد  ب يـاج  النسـب ،أو اةقرار  بنوت 
 .( 1)  اد  الرسمية المثبتة ل ياج  النسب است   الش

 :آثار نفي النسب
فـإن اـاا  ،إذا دةو  نفي نسب الولد ل   أو ل   في إددو الـدعاوو السـابقة

 .وتترتب علر ذللأ اثار مع نة .ويعتبر كأن لو يةن ،النسب يلغر بأثر ر عي
نفــي  يــتو تعــدي   ــ اد  مــ  د الولــد ةجالــة اســو الوالــد الــاي تــو ،فمــن ناديــة

وكــاللأ ال ــا  فــي بقيــة  ــ ادات وســج ت ال الــة المدنيــة ال ادــة  ،نســب الولــد لــ 
فإن  يلغر من اسو الولـد بقـو   ،أما بالنسبة للقب ااا الوالد )أي اسو عا لت ( .بالولد

لكن إن كان الولد بالغاو ف  يزو  عن  اـاا اللقـب إلا  رضـا    ،القانون إن كان قادراو 
 .مدني فرنسي( 61/3)  

ــد  ــا  الولــ ــد تجــ ــاا الوالــ ــر اــ ــت علــ ــي كانــ ــات التــ ــع الالتزامــ ــزو   ميــ ــا تــ    ، كمــ
ومـن ثـو يلتـز  الولـد  ـرد كـ  مـا دصـ  عليـ  مـن أمـوا     . بالنفقة والسةنر والعـ ج  كالالتزا  
. وفـي المقا ـ  تـزو  عـن ( 2)  بقاو هدةـا  رد غ ـر المسـت أ  ،اا  الالتزامات بمو ب 

كـــالالتزا  بالنفقـــة والعـــ ج والســـةنر  ـــدار  ،لـــدالولـــد  ميـــع التزاماتـــ  تجـــا  اـــاا الوا
 .( 3) المسن ن 

ــد  ــد عــن اهضــرار التــي ســبب ا الول كــاللأ تــزو  المســ ولية المدنيــة ل ــاا الوال
مــــدني  1384، واـــي مســــ ولية الوالـــدين عـــن أفعــــا  ا ن مـــا القادـــر )  ( 4) للغ ـــر 
 .فرنسي(

ــ   ــدون و ـ ــ   ـ ــد لـ ــب الولـ ــد نسـ ــد تعمـ ــان قـ ــد إذا كـ ــاا الوالـ ــر أن اـ ــأعلـ  ،دـ
فإنــ  يلتــز   تعــويض الولــد عــن اهضــرار الماديــة واهد يــة التــي  ،كــالاعتراب بــ  جوراو 

 ل قت ب  نتيجة لاللأ.
يجــب علــر الم ةمــة أن ت  ــ   ريقــة الانفصــا  الم  مــة  ــ ن الولــد  ،وأ  ــراو 

 
 .171ص  ،317القاعدة رقم  ،من ور وزارة العدل الفرنسية سابق اس ارة :( انظر1)

 .Cass.Civ., 1er févr. 1984, D. 1984, p. 388, note J. Massip: ( انظر2)

 .CA Besançon, 17 févr. 2000, Juris-Data, no 135874: ( انظر3)

 .Cass.Crim., 8 déc. 2004, Dr. fam. 2005, comm. no 50, n. Murat:  ( انظر 4) 



 (التاسع والثمانون العدد ) –مجلة القانون والاقتصاد  
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مـدني    337ب  ـ  لا يةـون اـاا الانفصـا  قاسـياو )     ، بما ي قأ مصـل ة الولـد   وااا الوالد
 . فرنسي( 
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 الفصل الثاني 
 دور البصمة الوراثية في إثبات النسب 

 صري في القانون الم 
 :تمهيد وتقسيم

فإنــ  يــتو اللجــو  إلــر البصــمة الوراثيــة فــي مجــا   ،أمــا فــي القــانون المصــري 
نظراو ل توع النسب في ااا القـانون هدةـا   ،ب ار  ديد وفي أض أ ال دود النسب

كمـا أن ـا    . ووضـعت لـ  أدلـة  ـرثية ثا تـة   ،  ادـة التـي أولتـ  عنايـة    ، اةسـ مية الشريعة 
ب  ـ     ،  ـ  وإلـر أمـ  فـي بعـض ال ـالات   ، وترفض أن ينسب ا ن الزنا إلر أ يـ   ت ر  الزنا، 

ب ـ ب ال ـا   ،فتـ و عـن ت ريم ـا للتبنـي ،غالباو علـر الولـد الشـرعي يقتصر النسب 
و التالي فإنـ  لا يـتو الادتكـا  إلـر اـا  البصـمة فـي إثبـات النسـب أو    في القانون الفرنسي.

 .في معظو الدو  العر ية وااا او الوضع السا د   نفي  إلا في دالات مع نة. 
وســ راو  ،ولبيـان دور البصـمة الوراثيـة فـي إثبـات النسـب فـي القـانون المصـري 

أولاو التنظــيو  فســوب نوضــ  ،نفــ  الــن   الــاي اتبعنــا  فــي القــانون الفرنســي  علــر
ثــو نتنــاو  فــي مب ــ  ثــان    ، وذلــلأ فــي مب ــ  أو    ، للنســب فــي اــاا القــانون   القــانوني

وأ  ـراو نعـر  فـي مب ـ     ، أي ثبوت النسب  دون مناجعـة   ، اةثبات غ ر القتا ي للنسب 
 . أو دعاوو النسب  ، ثال  لسثبات القتا ي للنسب 

 المبحث الأول 
 ري التنظيم القانوني للنسب في القانون المص 

ــان  ــي القــانون المصــري  ي ــر التنظــيو القــانوني للنســب ف يقتتــي الوقــوب عل
واـــي فـــي الغالـــب أدةـــا   ،القواعـــد القانونيـــة التـــي ت ةـــو النســـب فـــي اـــاا القـــانون 

وفــي    ، ثــو نبــ ن عنايــة اــا  الشــريعة الغــرا  بالنســب و ــر  إثباتــ  الشــريعة اةســ مية، 
لوراثيــة ةثبــات النســب أو نفيــ  فــي  اللجــو  إلــر البصــمة ا  الن ايــة نوضــ  مــدو إمةانيــة 

 :التالي الن و و يان ذللأ علر  . القانون المصري 
 



 (التاسع والثمانون العدد ) –مجلة القانون والاقتصاد  
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 المطلب الأول 
 النسب في القانون المصري   القواعد القانونية التي تحكم 

فــإن القــانون المــدني المصــري لــو  ،علــر  ــ ب ال ــا  فــي القــانون الفرنســي
  ـ علــر تنظــيو اهدــوا  فقــد اقتصــر اــاا القــانون ـ فــي اهســا .أدةــا  النســب يــنظو

ــة،  ــة الع نيـ ــام ت الماليـ ــض    ، أي المعـ ــوو بعـ ــية سـ ــوا  الش صـ ــأن اهدـ ــ  بشـ ــرد بـ ــو يـ فلـ
أمــا    .  بــد  الش صــية وانت ا  ــا والاســو والمــو ن واهاليــة والقرابــة  النصــو  ال ادــة 

كال طبـــة والـــزواج    ،  ادـــة مـــا يتعلـــأ من ـــا باهســـر    ، الش صـــية  بـــاقي مســـا   اهدـــوا  
وأيتـاو الولايـة    ، كالنفقة والم را    ، وما يترتب علر ذللأ من اثار   لنسب، وكاللأ ا   ، والط   

فقــد ترك ـا ت تــع هدةـا  الشــريعة اةسـ مية بالنســبة  ،والودـية والودـاية والقوامــة 
وير ع السبب في ذلـلأ  .والشرا ع الملية الم تلفة بالنسبة لغ ر المسلم ن ،للمسلم ن

فكــان مــن المتعــ ن أن  ،بالعقا ــد الدينيــة إلــر أن اــا  المســا   تتصــ  اتصــالاو وثيقــاو 
 .يترك دةم ا لقواعد الدين

 :بالنسبة للمصرين المسلمن
 فـإن النسـب ي تـع هدةـا  الشـريعة اةسـ مية   ، واةاا فبالنسبة للمصري ن المسلم ن 

ــة ل ــا بشــأن بعــض  1929لســنة  25واــي المرســو  بقــانون رقــو  ،والقــوان ن المةمل
بشـــأن تنظـــيو بعـــض أوضـــاع    2000لســـنة    1القـــانون رقـــو  و   ، اهدـــوا  الش صـــية أدةـــا  

 .التقاضي في مسا   اهدوا  الش صية وإ را ات 
فـي  2000لسـنة  1فقد نصـت المـاد  الثالثـة مـن قـانون إدـدار القـانون رقـو 

"تصدر اهدةا   بقاو لقـوان ن اهدـوا  الش صـية والوقـف المعمـو     : اهولر علر أن   فقرت ا
د بشأن  نص في تللأ القوان ن بأر   اهقوا  من مـااب اةمـا  ويعم  فيما لو ير    ا، 

 .أ ي دنيفة"
علر أن ااين القانون ن المشار إل  ما لـو يت ـدثا عـن النسـب مبا ـر  إلا فـي 

ونـص المـاد     ، 1929من قانون    15واما نص الماد     ، فقا ب صو  دعوو النسب نص ن 
 مد من أدةا  الشريعة اةس مية ومن ثو فإن معظو أدةا  النسب تست   . 2000قانون   من   7

 .ما  أ ي دنيفةالرأي الرا   من مااب اة والتي وردت في ،  اا الشأن
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 :بالنسبة للمصرين غير المسلمن
فقــد نصــت  ،أي المســي   ن وال  ــود ،أمــا بالنســبة للمصــري ن غ ــر المســلم ن

"    : علـر أنـ    2000ة  لسـن   1الثانية من الماد  الثالثة من قانون إدـدار القـانون رقـو  الفقر  
تصدر اهدةـا  فـي المناجعـات المتعلقـة بـاهدوا  الش صـية  ـ ن المصـري ن  ومع ذللأ 

ــة ــة  ،غ ــر المســلم ن، المت ــدي الطا فــة والمل الــاين كانــت ل ــو   ــات قتــا ية ملي
فيمـــا لا ي ـــالب النظـــا   ، بقـــاو لشـــريعت و ،1955ديســـمبر ســـنة  31منظمـــة دتـــر 

 .العا "
ــ  فيمــا ي  ــلأ أن ــر المســلم ن ومعنــر ذل فــإن نســب و ي تــع    ، تعلــأ بالمصــري ن غ 

ــة ، ــريعت و المليــةهدةــا    ــة ،أي الشــريعة المســي ية أو ال  ودي  وذلــلأ ب ســب المل
بـأن يةونـوا  ،ولكن يشتر  لاللأ أن يت د ال صو  في الدين والملة والطا فة  الطا فة.و 

منظمـة دتــر  وأن تكـون ل ــو   ـات قتـا ية مليــة    ، مسـي   ن أقبــا  أرثوذكسـ  ن   مـث و 
وألا يتعــار  دةــو  ــريعت و المليــة مــع النظــا  العــا  فــي  ،1955ديســمبر ســنة   31

باعتباراـــا الشـــريعة ذات الولايـــة    ،  بقـــت علـــ  و أدةـــا  الشــريعة اةســـ مية   وإلا مصــر،
   . العامة في مسا   اهدوا  الش صية 

فإنــ  دتــر لــو كــان ال صــو  مت ــدين فــي الــدين والملــة  ،وفتــ و عــن ذلــلأ
 فـة، فــإن  ــريعت و المليــة لا تنطبــأ بشـأن النســب إلا إذا رفعــت دعــوو النســب والطا

. أمـا  ( 1) واـو نـادراو مـا ي ـد     ، ديا  الوالد المدعر عليـ  لمجـرد إثبـات النسـب مستقلة دا  
 ،واـاا اـو الغالـب ،الدعوو بعد وفا  ااا الوالـد لل صـو  علـر الم ـرا  إذا رفعت اا  

يعة اةس مية ر وذللأ هن دعوو النسب ترفـع فـي ال الة تطبأ أدةا  الشر  ففي اا 
المسـتمد  ،ولما كـان اةر  ي تـع لقـانون المواريـ  ،اا  ال الة ضمن دعوو اةر 

 ،دتــر ولــو كــانوا غ ــر مســلم ن ،بالنســبة لكــ  المصــري ن ،مــن الشــريعة اةســ مية
او  فـإن النسـب انـا ي تـع أيت ـ ، مسـألة أوليـة لت ديـد دـفة الـوار  وكان النسب يعتبر 

 .اةس مية هدةا  الشريعة 
ــرية ــنقض المصـ ــة الـ ــاللأ م ةمـ ــت  ـ ــد قتـ ــ  ،وقـ ــت إنـ ــ  قالـ ــأ  :د ـ "لا تنطبـ

الشريعة الملية ال ادة في  أن النسب إذا ات د ال صو  فـي الطا فـة والملـة إلا إذا 
 

 . 904ص    ، الأحوال ال خصية للوطنيين غير المسلمين ولسجانب   ، د. أحمد سلامة   : ( انظر 1) 



 (التاسع والثمانون العدد ) –مجلة القانون والاقتصاد  
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وإلا كانــت دعــوو اةر  مجــرد تقســيو    ، النســب مســتقلة دــا  ديــا  المــور  رفعــت دعــوو 
و يقصـد إليـ  المشـرع   ، ي الالتجـا  إلـر القتـا  لا يقتت ـ وااا   ، للتركة  ففـي دعـوو    . واـو مـا لـ

مـن    875عمـ و بالمـاد     ، ا ـت ب القواعـد المطبقـة فـي  ـأن النسـب واةر   اةر  لا يص  
تع ـ ن الورثـة وت ديـد أنصـبا  و فـي اةر   -1التـي تـنص علـر أن " القانون المدني، 

ــ  و تســري فــي  ــأن ا أدة ــ ا  الشــريعة اةســ مية والقــوان ن وانتقــا  أمــوا  التركــة إل
ومـن  ،ينطبأ علر المصري ن كافـة علـر ا ـت ب ديانـات والصادر  في  أن ا"، وااا 

ــري ن ــو  مصـ ــون ال صـ ــإن كـ ــو فـ ــريعة  ثـ ــأ الشـ ــو  دون تطب ـ ــلم ن لا ي ـ ــر مسـ غ ـ
وعلـر سـب   المثـا  قـد تعتـرب الشـريعة  اةس مية فـي الـدعوو الماثلـة دون  ـريعت و، 

ــة بـ ــ ــة ال ادـ ــو  المليـ ــات البنـ ــل    ، التبني ةثبـ ــ  لا يصـ ــريعة   إلا أنـ ــاو للشـ ــسر   بقـ ــبباو لـ سـ
 . ( 1) واي المر ع في تع  ن الورثة وت ديد دفت و"  ، اةس مية 

 :خضوا النسب في القانون المصري غالباا لأحكام الشريعة الإسلامية
ويتبـــ ن لنـــا ممـــا ســـبأ أن النســـب فـــي القـــانون المصـــري ي تـــع غالبـــاو هدةـــا   

ف ــو ي تــع دا مـــاو هدةــا  اــا  الشــريعة بالنســبة للمصـــري ن  .اةســ ميةالشــريعة  
للمصــري ن غ ــر المســلم ن فــإن نســب و ي تــع هدةــا  اــا    و النســبة ،المســلم ن

ة أو الطا فـة   الشريعة أيتاو إذا ا تلب ال صو  وي ـد  ذلـلأ فـي بعـض    ، في الدين أو الملـ
واـو مـا ي ـد     ، المطالبـة بـالم را  قـد رفعـت بمناسـبة    أو إذا كانت دعوو النسب   ، ال الات 

   . في الغالب عم و 
ول اا فسوب نقتصر فـي  يـان أدةـا  النسـب فـي القـانون المصـري علـر تلـلأ 

 . ( 2) الوارد  بشأن  في الشريعة اةس مية والقوان ن المةملة ل ا   اهدةا 

 
 .1060ص  ،201رقم  ،48المجموعة س  ،1997يوليو  7في  ،( نقض مدني1)

( ون ير في هذا الصدد إل  أن لائحة الأحوال ال خصية لسقباط الأرثوذكسيين قهد نظمهت أحكهام النسهب  2) 

في الباب الرابهق منهها، حيهث بينهت فهي الفصهل الأول منه  ثبهوت نسهب الأولاد المولهودين حهال قيهام  

ج، وفي الفصل الثاني ثبوت نسب الأولاد غيهر ال هرعيين، سهوا  بتصهحيح النسهب أو بهاسقرار  الزوا 

بالنسب والادعا  ب ، كما نظمت في الفصل الثالث أحكام التبني. ويبدو أن هذه اللائحهة قهد تهأثرت فهي  

رق فهي  ، حيهث إنهها تفه 2005الكثير من أحكامها بأحكام النسب في القانون الفرنسي قبل تعديلها عهام  

ثبوت النسب بين الولد ال رعي والولد غير ال رعي، أ  ما كان يعرف في القهانون الفرنسهي بالولهد  

الطبيعي، كما أنها تعتبر حيازة النسب، والتي تسميها بحيازة الصفة، وسهيلة مسهتقلة لثبهوت النسهب.  

 ي الكامل.  فضلاً عن أخذها بنظام التبني، وإن كانت تأخذ بالتبني العاد  فقط، دون التبن 



 في القانون الفرنسي والقانون المصري   دور البصمة الوراثية في إثبات النسب 
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 المطلب الثاني 
 عناية الشريعة الإسلامية بالنسب 

ولا أد   ،وأدا تـ   بـالم الرعايـة ،عناية فا قةأولت الشريعة اةس مية النسب 
 والتـي أمـرت  و ـو  دفظ ـا ورعات ـا،   ، علر ذللأ مـن  علـ  مـن مقادـد الشـريعة ال مسـة 

 .واي الدين والنف  والعق  والنس  )أو النسب والعر ( والما 
ومــن أ ــرج مظــاار العنايــة بالنســب فــي اةســ   أن ن تعــالر قــد امــتن علــر 

بوا  :قــا   ــ   ــأن ف ،بالنســب  النــا  ــَ ي نَســَ روا فَجَعَل ا  بَشــَ نَ الْمــَ أَ مــَ ــَ اَي َ ل ــل وَ ال " وَاــي
ْ روا دَيروا "   وَدــَ لَأ قــَ انَ رَ ــُّ . كمــا امــتن ســب ان  وتعــالر علــ  و بــأن  عل ــو  ــعو او (1)وَكــَ
ر  وَأين :فقا  عز و   ،ل تعارفوا  وقبا   اكيوْ "يَا أَيَُّ ا النلا ي إَنلا َ لَقْنَاكيو مَ ن ذَكـَ ر وََ عَلْنـَ   ثـَ

يو  َ بَ ـــر   َ عَلـــَ اكيوْ إَنل  ل َ أَتْقـــَ رَمَكيوْ عَنـــدَ  ل ارَفيوا إَنل أَكـــْ َ  لَتَعـــَ عيو وا وَقَبَا ـــَ . ولا تت قـــأ  ( 2) "   ـــي
  إلا بمعرفــة اهنســا    ، ومــا يترتــب علــر ذلــلأ مــن تعــارب وتــ لب   ، معرفــة الشــعو  والقبا ــ  

 . ودفظ ا من الا تبا  والا ت   
عنــي اةســ   أيمــا عنايــة  تنظــيو الع قــة  ــ ن الر ــ  والمــرأ   ،أ ــ  ذلــلأومــن 

 .ضماناو لس مة اهنسا 
 والــاي اــو أاــو أســبا  ا ــت   اهنســا ،   ، بجميــع دــور    دــر  اةســ   الزنــا فقــد  

 أي غ ـر   ، وفر  عقو ة الجلد علر من ثبتت عليـ   ريمـة الزنـا إن كـان غ ـر م صـن 
اْكيو الزلانَي ــَ" :قــا  تعــالر ،متــزوج دَ   وَلَا تَأْ ــي ةَ َ لــْ ا مَ ــَ مــَ نْ ي د  مَ  وا كــي ل وَادــَ دي ي فَاْ لــَ ةي وَالزلانــَ

ة   مَا َ اَ فـَ اَاَ  ي َ دْ عـَ رَ وَلْيَشـْ وَْ  افْ ـَ َ وَالْ ـَ اللهل ونَ بـَ نـتيوْ تيؤْمَنـي ي دَيـنَ  لَ إَن كي ة  فـَ  َ َ مَا رَأْفـَ
"البةـر  :قـا   ،الموت إن كان الزاني م صناو ، وعقو ة الر و دتر ( 3) " مَ نَ الْميؤْمَنَ نَ 

 .( 4) والث ب بالث ب  لد ما ة والر و"  ،بالبةر  لد ما ة ونفي سنة
وقد أبط  اةسـ    ميـع أنـواع الع قـات الجنسـية التـي تعارفـت عل  ـا بعـض 

ولــو يــب  سـوو الع قــة القا مــة    ، والشــعو  التــي ان رفـت عــن  ــرا ع ن السـوية اهمـو 
 

 .54الآية رقم  ،( سورة الفرقان1)

 .13الآية رقم  ،( سورة الحجرات2)

 .2الآية رقم  ،( سورة النور3)

 .1690الحديث رقم  ،( صحيح مسلم4)



 (التاسع والثمانون العدد ) –مجلة القانون والاقتصاد  
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اَينَ " :فقا  تعـالر ،أو بمللأ اليم ن الثا ت ،ج الشرعي بشرو   المعتبر الزوا علر  وَالـل
وَ َ وْ دَافَظيونَ  ومَ نَ  ،ايوْ لَفيري ري مَلـي وْ غَ ـْ إَنل ي وْ فـَ اني ي تْ أَيْمـَ ا مَلَكـَ وْ أَوْ مـَ ر أَجْوَاَ  ـَ  ،إَلال عَلـَ

ونَ   .( 1)  " فَمَنَ اْ تَغَر وَرَا  ذَلَلَأ فَأيوْلََ لَأ ايوي الْعَادي
بعد أن كـان مألوفـاو و ـا عاو عنـد أاـ  الجااليـة وفـي  ،در  اةس   التبنيكما 

وْ " :فقــا  عــز و ــ  ،دــدر اةســ   أَفْوَااَةي وْليكيو بــَ وْ قــَ ا كيوْ ذَلَكــي ا كيوْ أَْ نــَ َ  أَدْثَيــَ ا َ عــَ وَمــَ
بَ  َ  دَي الســل وَ يَ ــْ أل وَاــي و ي الْ ــَ ي يَقــي اَ  َ   ، وَ ل وايوْ فَبــَ وا ادْعــي وْ تَعْلَمــي إَن لــل َ فــَ اي عَنــدَ  ل وَ أَقْســَ  وْ اــي

وْ  وَالَيةي ينَ وَمــَ ــدَ  ي ال إَْ وَانيكيوْ فــَ ــَ ا ايوْ ف ــ  مــن ( 2) "  ابــَ ر  التبنــي لمــا يترتــب علي . وقــد دــي
وعنصـراو غريبـاو عـن  ،نظراو لكون المتبنر ا ناو مزوراو في ال قيقة والواقـع ،مفاسد كث ر 

أو يشـــارك ا فـــي  ،ولا ي ـــ  لـــ  أن يطلـــع علـــر م ارم ـــا ،اهســـر  التـــي انتـــو إل  ـــا
اــاا الت ـــريو أن يةـــون الشــ ص المتبنـــر معـــروب النســـب أو  يســـتوي فـــي  .دقوق ــا
مــع  ،أي أقــر  بنوتــ  ،يل ــأ مج ــو  النســب بمــن ادعــا  إلا أن اةســ     ، مج ولــ  

 .( 3) إمةان كون  من  عاد 
واهم ــات أن ينســبوا  أنــ  دــر  علـر افبــا     ، ومـن مظــاار عنايــة اةسـ   بالنســب 

 .أو أن ينكــروا نســب أولاداــو الثا ــت ويتبــرتون مــن و ،هنفســ و أولاداو ليســوا مــن و
فليسـت  ،أيما امرأ  أد لت علر قـو  مـن لـي  مـن و " :ذللأ يقو  رسو  ن   وفي

د  واـو ينظـر إليـ    . ولن يد ل ا ن  نت    ، في  ي    من ن ادتجـب ن    ، وأيما ر     ـد ولـ
 .  ( 4) ت   علر رتو  اهول ن واف رين" وف   من ، 

" مـن ادعـر إلـر  :فقـا  النبـي  ،كما در  اةس   الانتسا  إلر غ ر افبـا 
 .( 5) فالجنة علي  درا "  ،واو يعلو أن  غ ر أ ي  ،غ ر أ ي 

 وذلــلأ منعــاو لا ــت   اهنســا ،   ، واةــاا دافظــت الشــريعة اةســ مية علــر النســب 
 فبصــ د ا   ، لاســيما وأن اهسـر  اـي عمـاد المجتمـع   ، الان يـار ودمايـة ل سـر  مـن التفكـلأ و 

 
 .31إل  رقم  29الآيات من رقم  ،( سورة المعارج1)

 .5ورقم  4الآيتان رقم  ،( سورة الأحزاب2)

البصمة الوراثيهة ومهدع م هروعية اسهتخدامها فهي النسهب  ،د. عمر بن محمد السبيل :( انظر3)

 .3ص  ،المرجق السابق ،والجناية

 .2263الحديث رقم  ،( سنن أبي داود4)

 .6385الحديث رقم  ،( صحيح البخار 5)
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كمـا أنـ  بالنسـب الصـ ي  يعـرب الشـ ص أبـا   .يصل  المجتمع ويزداد قو  واجداـاراو 
 ادــة وأنــ   ،وســا ر أفــراد عا لتــ  ،وأمــ  وأ ــداد  وأعمامــ  وأ والــ  وإ وانــ  وأولاد 

 كالم رمــات مــن   ، زواج من ــا مــا يتعلــأ بــال   ، يترتــب علــر اــاا النســب دقوقــاو ووا بــات 
 .( 1) ومن ا ما يتعلأ ب قو  اهقار  من نفقة وم را  وغ ر ذللأ  ،النسا 

 :الطرق الشرعية لإثبات النسب
أن ـا دـددت الطـر  أو  ،ومن أاـو مظـاار عنايـة الشـريعة اةسـ مية بالنسـب

وذلـلأ دتـر يقـو   ،   وكاللأ  ر  نفي  كما سنرو فيمـا بعـد ،الشرثية ةثبات   اهدلة
 . علر أس  ثا تة ت قأ ل  الانتبا  والاستقرار  سبالن

ــات ــي الشــريعة اةســ مية  مــ  و ــر  أو أدلــة إثب فــرام  :اــي ،النســب ف
 . والقرعة  ، والقيافة  ، والب نة  ، واةقرار  الزو ية،

اـي م ـ  اتفـا   ،أي فـرام الزو يـة واةقـرار والب نـة ،اهولـر والطر  الـث  
أي    ، وأمــا ال امســـة   . فقــا    ــا  م ـــور الفق ــا    ، فــة أي القيا   ، أمــا الرابعـــة   . الفق ــا    ــ ن

 .( 2) فقا    ا أا  العلو  القرعة، 
 ،علـر أن نعـود إل  ـا فـي د نـ  ،وفيما يلي نورد الطر  الث   اهولر بإيجاج

 . للقيافة والقرعة بشي  من اةيتا    ثو نعر 
واـو ع قـة الزو يـة القا مـة  ـ ن ر ـ  وامـرأ   نـا  علـر  :فرام الزو ية -1

وقـد أ مـع الفق ـا  علـر  .وكـاللأ الـزواج الفاسـد والـو   بشـب ة ،قد جواج دـ ي ع
 .   او أقوو  ر  إثبات النسب كل ا ،ثبوت النسب ل     اا الفرام

ــ )الاســتل ا ( :اةقــرار -2 واــو أن يقــر  ،أي اةقــرار بالنســب ،ويعبــر عنــ   ـ
لنسـب بـاه و  لر ـ  أو أن يقر ولد مج و  ا ،ر   أو امرأ   بنو  ولد مج و  النسب

فب ـاا  .أو أن يقر   ص باه و  لش ص ا ـر مج ـو  النسـب ،أو باهمومة لامرأ 
 .اةقرار يثبت النسب متر توافرت  رو  مع نة

 
بحث مقدم إل  الدورة السادسة    ، البصمة الوراثية ومجالات الاستفادة منها   ، د. نصر فريد واصل   : ( انظر 1) 

 . 22، ص  2002لفقهي لرابطة العالم اسسلامي بمكة المكرمة عام  ع ر للمجمق ا 

  .3ص  ،المرجق السابق ،د. عمر بن محمد السبيل :( انظر2)
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يمةـن  د   ،وذللأ عندما لا يةون الزواج ثا تاو  ،ويراد   ا الش اد  :الب نة -3
ر ــ   شــ د ر ــ ن أووذلــلأ بــأن ي ،بشــ اد  الشــ ود ،ومــن ثــو النســب ،إثبــات الــزواج

 .وامرأتان علر أن ف ناو ا ن ف ن من جواج  رعي
واي إل ا  نسب ولد مج و  النسب بمـن يشـب   ممـن يـدعون  :القيافة -4

والـاي يمةنـ  معرفـة أن    ، وذللأ عن  ريأ  ب ر فـي اـاا المجـا  يسـمر القـا ب   نسب ،
ويـتو اللجـو  إلـر    .  مـا ر   مع ن بفراسـت  ونظـر  إلـر اهعتـا  ال ار يـة لكـ  من   الولد من 

الا ــتبا  فــي نســب الولــد والتنــاجع عليــ   ــدون   نــة أو عنــد تعــار  الب نتــ ن    القيافــة عنــد 
ومــن أل قتــ  بــ  مــن    ، ففــي اــا  ال الــة يعــر  الولــد علــر القافــة   وتســاوي ما فــي القــو ، 

 . ( 1) أل أ ب     ، المتناجع ن نسب  
ــأ  ــب الفق ــا  فــي  ــواج إل ــا  مج ــو  النســب بطري ــر وقــد ا تل ــة إل القياف

 :رأي ن
هن ـا ضـر   ،او أن  لا يجـوج اه ـا بالقيافـة فـي إثبـات النسـب :الرأي اهو 
 .وقد قا    اا الرأي أ و دنيفة وأد اب  ،من الظن والت م ن

د ــ  ذابــوا إلــر  ــواج إثبــات  ،ف ــو رأي  م ــور الفق ــا  :أمــا الــرأي الثــاني
دوا فـي ذلـلأ إلـر مـا روي عـن السـ د   وقـد اسـتن  . بالقيافة عند الا تبا  والتناجع   النسب
ذات يـو  واـو مسـرور    " د ـ  علـي  رسـو  ن   : رضـي ن عن ـا أن ـا قالـت   عا شة 
يــا عا شــة ألــو تــري أن مجــزجاو المــدلجي د ــ  فــرأو أســامة    : فقــا    ، أســارير و  ــ    تبــر  

إن اـــا  اهقـــدا     : فقــا    ، وعل  مـــا قطيفــة قـــد غطيــا رتوســـ ما و ــدت أقـــدام ما وجيــداو  
 . ( 2) من بعض"  بعت ا 

 ــاللأ اـو أن مـا أكــد  اـاا القـا ب مــن أن  وقـد كـان ســبب سـرور الرسـو  
  دـداو لكـ     قـد وضـع   ، د ن ذاك   يتبنا    الاي كان الرسو    ، او ا ن جيد  ن دارثة   أسامة

  فـي دـ ن أن أ يـ  جيـد كـان أ ـيض اللـون.   ، نظـراو لكونـ  أسـود   ، المشـةك ن فـي نسـب أسـامة 
 هن ـا   ، لفق ا  علر أن القيافة  ريقة د ي ة ةثبـات النسـب ومن انا كان استدلا   م ور ا 

 
إثبهات النسهب بطريهق القيافهة فهي الفقه   ،د. أنهور محمهود دبهور :( انظر حول القيافة تفصهيلاً 1)

 .1985 ،دار الثقافة العربية ،اسسلامي

 .3291يث رقم الحد ،( صحيح البخار 2)



 في القانون الفرنسي والقانون المصري   دور البصمة الوراثية في إثبات النسب 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

565 

   . با لة لما أقراا الرسو  ولو ير    ا  لو كانت
وممــا لا  ــلأ فيــ  أن مــا ذاــب إليــ   م ــور الفق ــا  مــن اه ــا بالقيافــة فــي 

وثبــوت العمــ    ــا    ، لدلالــة السـنة المط ــر  علــر ذلـلأ   ، اــو الـرأي الــرا     إثبـات النســب
 . ولو يعرب ل و م الب  ، ة رضي ن عن و الص اب  عند عدد من 

هن القــا ب اــو  ،اــاا ويجــوج الاكتفــا  بقــو  قــا ب وادــد فــي إثبــات النســب
 .ولي  مجرد  ااد ،كالطب ب الشرعي ،بمثابة  ب ر

 ،عارفــاو بالقيافــة ،ذكــراو  ،عــدلاو  ،ويشــتر  فــي القــا ب أن يةــون مســلماو مةلفــاو 
 . ( 1) في اةدابة   مجر او 

من و   ك    ، ن  إذا تناجع أكثر من   ص علر ولد مج و  النسب واي أ   : القرعة   -5
د ن ـا  فيصـار   ، وتعار إل ا  الولد هي ـو بطريـأ القيافـة   ، دون   نة علر ذللأ   ، يدعي أن  ا ن  

 .فمن انت ت القرعة لصال   أل أ ب  الولد ،إلر القرعة   ن و
ا ، ولاللأ لو يقـ    ـا  م ـور الفق  ـ ،والقرعة اي أضعب  ر  إثبات النسب

 لما يترتـب   ، باعتبار أن الالتجا  إل  ا أولر من ضياع نسب الولد   ،    أ ا   ا البعض من و 
 .( 2) علر ذللأ من مفاسد كث ر  

 المطلب الثالث 
 ثبات النسب أو نفيه لإ مدى إمكانية الل وا إلى البصمة الوراثية  

ي  لبيــان مــدو إمةانيــة اللجــو  إلــر البصــمة الوراثيــة ةثبــات النســب أو نفيــ  ف ــ
 ،فإننا نعر  فيما يلي لموقـف المشـرع المصـري مـن اـا  البصـمة ، القانون المصري 

وذلـلأ علـر الن ـو  ،وكيفيـة إ را  ـا ،ثو نعر  لموقف القتا  المصري والفق  من ـا
 :التالي

 
د. عمهر بهن محمهد  ،وما بعدها 21ص  ،المرجق السابق ،د. أنور دبور :( انظر في تفصيل ذلك1)

 ،طهرق اسثبهات ال هرعية ،ال هيخ أحمهد إبهراهيم ،وما بعدها 4ص  ،المرجق السابق ،السبيل

 .وما بعدها 463ص  ،1985

المرجهق  ،ني عبهد الهدايمد. حسه  ،5ص  ،المرجهق السهابق ،د. عمهر بهن محمهد السهبيل :( انظر2)

 .وما بعدها 715ص  ،السابق



 (التاسع والثمانون العدد ) –مجلة القانون والاقتصاد  
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 :موقف المشرا المصري من البصمة الوراثية
ب المشرع المصري دـرادة بالبصـمة الوراثيـة كوسـ لة ةثبـات النس ـ يعتربو ل
 . كما فع  المشرع الفرنسي  أو نفي 

لســـنة  12مــن قـــانون الطفــ  المصـــري رقــو  4ومــع ذلــلأ فقـــد نصــت المـــاد  
ــ  "للطفــ  ال ــأ فــي  ،2008لســنة  126والمســتبدلة بالقــانون رقــو  ،1996 علــر أن

ولــ  ال ــأ فــي إثبــات نســب  الشــرعي    . الشــرع  ن والتمتــع  رعايت مــا نســب  إلــر والديــ  
 .المشروعة" الوسا   العلميةبما ف  ا  ،ثباتاة إل  ما بةافة وسا   

ــر البصــمة  ــز الالتجــا  إل ــنص أن المشــرع المصــري يج  ويســتفاد مــن اــاا ال
إذ أن اـا  البصـمة اـي أاـو الوسـا   العلميـة ال ديثـة فـي اـاا    ، إثبات النسب الوراثية في 

و ويعتبــر اللجــو  إل  ــا وفقــاو ل ــاا الــنص بمثابــة دــأ لل صــو فــي دعــاو   ــ    . اةثبــات 
 .النسب

 :موقف القضاا المصري من البصمة الوراثية
لا يمانع القتا  المصري في اللجـو  إلـر البصـمة الوراثيـة فـي إثبـات النسـب 
أو نفيــ ،  ــريطة أن يةــون اــاا اةثبــات أو النفــي   ــا  الوســ لة مقبــولاو أدــ و  بقــاو 

لنسـب مـن ف ـو يقبـ  اسـت دا  اـا  البصـمة فـي مجـا  ا .هدةا  الشريعة اةسـ مية
 . الما أن ذللأ لي  في  مصادمة للنصو  الشرثية قطعية الدلالة ،د   المبدأ

وقد كان ااا القتـا  مـن قبـ  يج ـز اللجـو  إلـر ت ل ـ  فصـا   الـد  فـي اـاا 
وكــان يعتبــر رفــض  لــب إ ــرا  اــاا الت ل ــ  مــن م ةمــة الموضــوع إ ــ لاو       المجــا ، 

 .مما يستو ب مع  نقض ال ةو ب أ الدفاع، 
قــد قتــت م ةمــة الــنقض المصــرية بأنــ  " متــر كانــت ال قــا أ العلميــة المســلو  ف 
الطـب الشـرعي ال ـدي  تف ـد أن ت ل ـ  فصـا   الـدما  قـد تقطـع نتيجتـ  فـي   ـا فـي  

 ،وإن كـان مـن غ ـر الـ ج  أن تقطـع فـي ثبوتـ  ،عنـد المناجعـة فيـ   نفي نسب الطف 
أيــاو كــان الــرأي العلمــي فيــ  ـ اــو     ــ ن اهدــو  والفــروع  ـ  وات ــاد الفصــا   أو ا ت ف ــا

اعتبار عا  لا ين ض في و   مـا تمسـلأ بـ  المـت و فـي  صـو  دعـوا  مـن أن الطفـ   
م تكماو إلر ال بر  الفنية الب ـت التـي لا تسـتطيع    ، لا يمةن نسبت  إلي  ولو  دل   م تم  
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نت ـي  وكان لا يعرب دادـ  مـا كـان ي   ، إلا بمعونة ذوي ا الم ةمة أن تشأ  ريق ا ف  ا  
 يقــ ن مــن نتيجــة ت ل ــ  الفصــا   أن الطفــ  لا يمةــن أن    إليــ  رأي الم ةمــة لــو ثبــت ل ــا 

فإنـ     ، ي د  في و دان القاضـي مـا ي دثـ  دل ـ  الثبـوت رد الدفاع وكان    ، يعزو إلر المت و 
اـاا الـدفاع الجـواري عـن  ريـأ الم ـتص فنيـاو واـو    كان يتع ن علر الم ةمـة أن ت قـأ 

اكتفـا  بمـا قالتـ  مـن أنـ  لـي  مـن الـ ج  أن تت ـد    اـي لـو تفعـ  أمـا و   ، الطب ب الشرعي 
فإن ا  اللأ تكون قد أدلت نفسـ ا م ـ  ال ب ـر الفنـي فـي    ، فصا   دما  اهدو  والفروع 

 . (1)مما يتع ن مع  نقت "  ، ويةون دةم ا مع باو باة    ب أ الدفاع  ، مسألة فنية 
المصــري إلــر الاعتمــاد  اتجــ  القتــا  ،وعنــدما تــو اكتشــاب البصــمة الوراثيــة

 .عل  ا، نظراو لما ت قق  من نتا    ب  مؤكد  في إثبات النسب أو نفي 
ما قتت بـ  م ةمـة الزقـاجيأ الكليـة مـن أنـ  "لمـا كـان مـن المقـرر  ،من ذللأ

لم ةمـــة  ،أن رأي ال ب ـــر لا ي ـــرج عـــن كونـــ  عنصـــراو مـــن عنادـــر اةثبـــات قانونـــاو 
وكـان الثا ـت مـن تقريـر الطـب الشـرعي  ،ذلـلأالموضوع تقدير  دون معقب عل  ا في 

الم ةمــة أن الطفــ  المتنــاجع علــر  نوتــ  اــو ثمــر  معا ــر   نســية  الــاي تطمــ ن إليــ  
. وقـد  (2)الم ةمـة تقتـي  ثبـوت نسـب الطفـ  للمـدعر عليـ "  فـإن   ، للمدثية والمدعر علي  

  أن المقصــود  تقريــر الطــب الشــرعي انــا اــو تقريــر  أ ــارت الم ةمــة فــي ال ةــو إلــر 
 .(3)أي البصمة الوراثية  ،DNAبف ص ال مض النووي 

علر أن م ةمة النقض المصرية وإن كانت تو ب علر القاضـي أن يسـتج ب 
ــد  لطلــب ال صــو ــ  ال ــإ را  ت ل  ــا ،ب ــررت أن  ،كمــا رأين ــلأ وق ــد ذل إلا أن ــا عــادت بع

 ،بمـا فــي ذلـلأ  لـب ت ل ــ  البصـمة الوراثيــة ،القاضـي غ ـر ملــز  بإ ابـة اـاا الطلــب
   .اعتبار أن الاستجابة ل  متروك للسلطة التقديرية للقاضيب

ــرر فــي قتــا  اــا  الم ةمــة أن  ــ  "مــن المق د ــ  قتــت اــا  الم ةمــة بأن
الموضــوع غ ــر ملزمــة بإ ابــة  لــب ال صــو  نــد   ب ــر فــي الــدعوو متــر  م ةمــة

وكـان ال ةـو المطعـون فيـ  قـد  ،ولما كان ذللأ .و دت ف  ا ما يةفي لتكوين عق دت ا
 ، ر إلر ثبوت نسب الصغ ر  من الطاعن علر ما است لصـ  مـن الب نـة الشـرثيةانت

 
 .850ص  ،168رقم  ،19س  ،المجموعة ،1968أكتوبر  21في  ،نقض جنائي (1)
 . 944  : في الدعوع رقم   ، 1997يونيو    28في    ، محكمة الزقازيق الكلية لسحوال ال خصية   (2)
 .746ص  ،المرجق السابق ،د. حسني عبد الدايم :انظر (3)



 (التاسع والثمانون العدد ) –مجلة القانون والاقتصاد  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

568 

وكانـت أسـباب  كافيـة ل مـ     ، وكـان ل ـاا الت صـ   مأ ـا    ، الـدعوو وما دصل  من أورا  
ــ  دمــ  ود    فــ  تثريــب   ، قتــا    ــة  لــب ت ل  ــت عــن إ اب علــر الم ةمــة إذ اــي التفت

 .(1)بة ل  متروك لتقديراا" إذ اهمر في الاستجاالصغ ر  للمقارنة   ن ما، 
 كما قتت بأن  لا تثريب علر م ةمة الموضوع "إذ لو تستجب لطلـب الطـاعن

ــد   ب ــب لف صــ  والصــغ ر للتثبــت مــن نفــي نســب  إليــ   المــا رأت فــي أورا   ،ن
 .(2)الدعوو ما يةفي لتكوين عق دت ا" 

عل  ـا أن  يتعـ ن    إذ   ، أن ااا الاتجـا  مـن م ةمـة الـنقض اـو اتجـا  مع ـب   ولا  لأ
و    ، القاضـي بالاسـتجابة لطلـب ال صـو إ ـرا  ت ل ـ  البصـمة الوراثيـة ةثبـات النسـب تلز    مـا لـ
والتــي    ، وذلــلأ مثلمــا فعلــت م ةمــة الــنقض الفرنســية كمــا رأينــا   ، مبــرر  ــرعي لرفتــ    يو ــد 

إلا إذا    ، ف  يجـوج للقاضـي رفتـ    ، أن الت ل   الب ولو ي دأ في مجا  النسب   اعتبرت 
ذلــلأ أن اــاا الت ل ــ  مــن  ــأن  أن ي ســو القتــية لصــال     . مبــرر قــوي   يســتند إلــر   كــان 

لاســيما وأن المشــرع المصــري يعطــي لل صــو ـ كمــا ذكرنــا ـ ال ــأ فــي    ، واــاا دقــ    ال صــو، 
 . إلر الوسا   العلمية المشروعة في إثبات النسب   اللجو  

 :موقف الفقه من البصمة الوراثية
  البصـمة الوراثيـة فـي إثبــات أنـ  يجـوج اسـت دا ،و  ـأ ،يـرو الفقـ  المصـري 

نظـراو لمـا تقدمـ  اـا   ،ما لو يو د مبرر  رعي لمنع ااا الاسـت دا  ،النسب أو نفي 
ولـي  مـن المعقـو  أن ن ـدر دلـ  و علميـاو  ،البصمة من نتا   مؤكد  في اـاا الشـأن

كمـا أن اللجـو  إلـر تلـلأ البصـمة لا يتجـافر مـع أدةـا   .مؤكداو فـي مجـا  م ـو ك ـاا
ــا ة اةســـ مية، الشـــريع هن مـــن المقـــرر  ـــرعاو و ـــو  معرفـــة الوقـــا ع علـــر و   ـ

ولا  ـلأ أن  بـرا  الطـب الشـرعي  .أاـ  البصـر والمعرفـة الص ي  بالر وع إلـر قـو 
ولـاا  ،والمعرفة في ت ديد النسب الص ي  عنـد المناجعـة فيـ  ال دي  او أا  البصر

 .(3)يت تو الر وع إل  و في ااا اهمر 
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ــا   ــااب فق ـ ــا ويـ ــواج اه ـ ــو  بجـ ــر القـ ــرون إلـ ــ مية المعادـ ــريعة اةسـ الشـ
وذلــلأ فــي ال ــالات التــي يجــوج ف  ــا ال ةــو    ، فــي مجــا  إثبــات النســب   بالبصــمة الوراثيــة

نظــراو هن الشــارع يتشــوب إلــر ثبــوت النســب وإل اقــ     ، القيافــة    ثبــوت النســب  نــا  علــر 
 . (1)بأدنر سبب 

القيافــة ـ كمـــا رأينــا ـ عنـــد  فــإذا كــان  م ـــور الفق ــا  يج ــزون اللجـــو  إلــر
فإنـ  يجـوج أيتـاو اللجـو     ، أو عنـد تعـار  اهدلـة أو تسـاوي ا فـي ذلـلأ   ، في النسب التناجع 

ــر القيافــة إلــر البصــمة  ــة فــي مثــ  اــا  ال ــالات قياســاو عل ــ  يجــب ال ةــو  ،الوراثي  
وذلــلأ هن القيافــة تعتمــد فــي ثبــوت النســب علــر    ، مــن بــا  أولــر بمقتتــر اــا  البصــمة 

وف  ــا قــدر مــن الظــن    ، كالو ــ  والقــدم ن   ،  ــ ن افبــا  واه نــا   اار فــي اهعتــا  ظ ــال   الشــب  
مــن  ــ      ، فتعتمــد فــي ذلــلأ علــر أدلــة  فيــة م سوســة  أمــا البصــمة الوراثيــة   . والت مــ ن 

والـاي تـد  نتا جـ  علـر    ، أية  لية من   يا الجسـو  ف ص دمض الدنا الكامن في نوا  
 .ي اا  الع قة  دقة متنا يةأو نف قيا  ع قة النسب   ن   ص ن 

ومما لا  لأ في  أن البصمة الوراثية ف  ا من جياد  العلو وال ا  مـا لا يو ـد 
 كمـا أن   . ف ي تعتمد علر اهسلو  العلمي في الكشـب عـن ع قـة النسـب  ، القيافة في 

اه ا بالبصمة الوراثيـة فـي إثبـات النسـب يتفـأ مـع أدةـا  الشـريعة اةسـ مية التـي 
ولا  ـدا  أن الادتكـا  إلـر اـا  البصـمة  ،ت ق ـأ المصـال  ودر  المفاسـدعلر ت   
 .ويدرأ مفاسد متعدد  ،مصال  ظاار  ي قأ

ــة ــة وال ندســة والوراثي ــدو  الوراث ــة  ،وقــد  ــا  فــي تودــية ن دــو  مــدو دجي
ــت دا  ــو    اسـ ــات البنـ ــة ةثبـ ــمة الوراثيـ ــا    ، البصـ ــار  إل  ـ ــابقة اة ـ ــمة  (2)سـ ، أن " البصـ

  ، اديـة العمليـة وسـ لة لا تكـاد ت طـ  فـي الت قـأ مـن الوالديـة الب ولو يـة الن   الوراثية من 
 

المرجهق  د. حسهني عبهد الهدايم،   -  471ص    ، المجلهد الثهاني   ، 2002مايو    7-5  ، ال ريعة والقانون 

 .وما بعدها 718ص  ،السابق
  24ص    ، المرجهق السهابق   ، البصمة الوراثية ومجالات الاسهتفادة منهها   ، د. نصر فريد واصل  : انظر  (1)

د. سهعد الهدين هلالهي، المرجهق    –  8ص    ، المرجق السهابق   ، د. عمر بن محمد السبيل   –وما بعدها  

البصهمة الوراثيهة فهي ضهو  اسسهلام    ، د. عبد السهتار فهتح الله سهعيد   -وما بعدها    316ص    ، السابق 

مؤتمر المجمق  بحث مقدم إل     ، منها في جوانب النسب والجرائم وتحديد ال خصية   ومجالات الاستفادة 

نسب المولود النهاتج    د. ال حات إبراهيم محمد،   –وما بعدها    17ص    ، الفقهي اسسلامي سالف الذكر 

 . وما بعدها   171ص    ، عن التلقيح الصناعي 
 .29انظر ما سبق ص  (2)
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واي تمثـ  تطـوراو  ..ولاسيما في مجا  الطب الشرعي ،وإثبات ا الش صية   والت قأ من 
في مجا  القيافة التي يااب إل  ا  م ور الفق ا  فـي إثبـات النسـب   عصرياو عظيماو 
ا فــي كــ  مــا يؤ ــا فيــ  بالقيافــة مــن بــا   النــدو  أن يؤ ــا    ــ  ولــاا تــرو  .المتنــاجع فيــ 

 . أولر" 
 فـي دورتـ    ، وكـاللأ رأو المجمـع الفق ـي لرابطـة العـالو اةسـ مي بمةـة المةرمـة 

، أنــ  لا مــانع  ــرعاو مــن الاعتمــاد علــر البصــمة الوراثيــة فــي إثبــات  (1)السادســة عشــر  
ــد وأن ي ــا  بمنت ــر ال ــار وال يط ــ النســب،  ــر أن اســتعما  اــا  البصــمة لا   ة عل
 .ولاللأ لا د أن تقد  النصو  والقواعد الشرثية علر البصمة الوراثية ،والسرية

وانت ــر مــن ذلــلأ إلــر أنــ  يجــوج الاعتمــاد علــر البصــمة الوراثيــة فــي مجــا  
 : في ال الات افتية  إثبات النسب

  ، دالات التناجع علر مج و  النسب بم تلـب دـور التنـاجع التـي ذكراـا الفق ـا    -أ 
أ  كــان  ،اجع علــر مج ــو  النســب بســبب انتفــا  اهدلــة أو تســاوي اأكــان التن ــ ســوا  

 .بسبب الا تراك في و   الشب ة ون و 
ومراكــز رعايــة اه فــا   ،دــالات الا ــتبا  فــي الموال ــد فــي المستشــفيات - 

 . الا تبا  في أ فا  اهنا  ب  وكاا ،ون واا
ــا  وا ــــت   و -ج ــياع اه فــ ــوار  ،دــــالات ضــ ــبب ال ــــواد  أو الكــ أو  بســ
أو  ،أو و ــود  ثــ  لــو يمةــن التعــرب علــر اويت ــا ،وتعــار معرفــة أال ــو  ال ــرو ،

 . من اويات أسرو ال رو  والمفقودين  الت قأ  بقصد
ــ  و  ــ  اةســ مي المعادــر دل ــد فــي نظــر الفق ــة تع ــإن البصــمة الوراثي واةــاا ف

 الما و د سبب    ، باةضافة إلر اهدلة الشرثية اه رو   ، الشرع في إثبات النسب   علمياو يقبل 
 ادـة  ،أو كـان الشـ ص مج ـو  النسـب ،سوا  بالنكـا  أ  بـالو   بشـب ة  النسب، 

الوراثيــة تقــو  نتا ج ــا علــر المشــااد  ال ســية لصــور  واقعيــة دقيقيــة   وأن البصــمة
ونصـف ا اف ـر مـع  ،تتطا أ فـي نصـف ا مـع اه  ال قيقـي والتي ،لج نات الش ص

 .اه  ال قيقية
 

ههذه  م ار إلي  في نفس   ، ب أن البصمة الوراثية ومجالات الاستفادة منها   ، وذلك في القرار السابق   (1)

 .الصفحة



 في القانون الفرنسي والقانون المصري   دور البصمة الوراثية في إثبات النسب 
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المسلم ن السابق ن من قـا  بجـواج الادتكـا  إلـر أاـ  الطـب فـي     إن من الفق ا   
 . واو ما يستفاد من  أن البصمة الوراثية مقبولة  رعاو  ، إثبات النسب عند انعدا  القافة 

فادعـت كـ  وادـد  من مـا أن  ،فقد قا  ا ن قدامة "وإن ولدت امرأتان ا ناو و نتاو 
أن تـــرو المـــرأت ن القافـــة مـــع أدـــداما:  ،ادتمـــ  و  ـــ ن ،الا ـــن ولـــداا دون البنـــت

 ،كمــا لــو لــو يةــن ل مــا ولــد ا ــر ،ف ل ــأ كــ  وادــد من مــا بمــن أل قتــ  بــ الولــدين، 
فــإن لــبن الــاكر ي ــالب لــبن  ،والمعرفــة نعــر  لبن  مــا علــر أاــ  الطــب والثــاني: أن

وقــد ق ــ : لــبن الا ــن ثق ــ  ولــبن البنــت  فيــف بطباع مــا  .اهنثــر فــي  بعــ  وجنتــ 
  ، فمــن كــان لبن ــا لــبن الا ــن ف ــو ولــداا   . عنــد أاــ  المعرفــة لفــان بــ  ووجن مــا ومــا ي ت

 .  (1)اعتبرنا اللبن  ادة"  ،قافة فإن لو يو د  . والبنت ل  رو 
قــد أ ـــار إلــر فكـــر   فإننــا نســـتطيع القــو  بــأن النبـــي  ،وفتــ و عــن ذلـــلأ

لمة رضـي ن عن ـا أن ـا قالـت: " ـا ت  ،البصمة الوراثية وذللأ فيما روي عـن أ  سـَ
ليو  ف ـ  علـر    ، إن ن لا يسـت  ي مـن ال ـأ   ، فقالت: يا رسو  ن   إلر رسو  ن  أ  سي
فغطــت أ  ســلمة ـ يعنــي  ،: إذا رأت المــا غســ  إذا ادتلمــتل قــا  النبـي  المـرأ  مــن 
فـــبوَ يشـــب  ا    ، تر ـــت يم نـــلأ   ، وت ـــتلو المـــرأ ل قـــا : نعـــو   ، وقالـــت: يـــا رســـو  ن و   ـــا ـ 

 ــاللأ أن ســبب الشــب   ــ ن الولــد وأمــ  اــو مــا  اه  الــاي    نبــي  فقــد أ بــر ال  . (2)ل" ولــداا 
والــاي لقــ     ، وفــي المقا ــ  يةــون مــا  اه  الــاي ي مــ  ال  ــوان المنــوي   ي مــ  البويتــة، 

واــا  اــي ذات الفكــر  التــي تقــو  عل  ــا    ، ســبب الشــب   ــ ن الولــد وأ يــ    اــو   ، اــا  البويتــة 
ي ترسـو م م ـ  يرث ـا منادـفة مـن أ يـ   تب ن أن   نات الش ص الت   والتي   ، البصمة الوراثية 

اـا  البصــمة يسـتلز  أن ــا منـا   ــرعي فـي ت ديــد نسـب الولــد    بســبب   وإ بـار     ، وأمـ  
   . لس بار فا د  يعتد   ا   وإلا لما كان  ، ه ي  وأم  

 :على الحقيقة البيولوجية بالضرور  النسب في القانون المصري ل يقوم
 ،فـإن النسـب فـي القـانون المصـري  ،علر  ـ ب ال ـا  فـي القـانون الفرنسـي

لا يقـــو  بالتــرور  علــر ال قيقـــة  ،تســتمد أدةامــ  مـــن الشــريعة اةســ مية  والــاي
 ،أي وفقـاو ل دلـة الشـرثية ،يقـو  فـي الغالـب علـر ال قيقـة الشـرثية   ـ  ،الب ولو ية

 
 .107ص  ،كتاب اللقيط ،8ج  ،المغني لابن قدامة (1)
 .130الحديث رقم  ،صحيح البخار (2)
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 . مع ال قيقة الب ولو ية  دتر ولو تعار  ذللأ
بقـدر مـا  ،لب ـ  عـن ال قيقـة فقـافالنسب في الشريعة اةس مية لا ي ةم  ا

 ،فاهدـ  فـي اهنسـا  اـو السـتر ودمايـة الوضـع الظـاار .الاستقرار العا لي  ي ةم 
 . (1)اهوضاع المستقر   ولي  تقل ب

إنمــا اــو    ، فــي  ميــع الطــر  الشــرثية ةثباتــ    ، فــالواقع أن ال ةــو  ثبــوت النســب 
د ــ  يثبــت النســب   ــا     ، وادتمــا  ال طــأ فــي أي من ــا وارد   ، مبنــي علــر الظــن الغالــب 

 . ( 2) الطر  دتر مع و ود قرا ن وع مات قد تشةلأ في د ت  في دالة من ال الات 
ــت ــلأ مــا ورد عــن الســ د  عا شــة رضــي ن عن ــا أن ــا قال ــر ذل ــدل   عل  :وال

 ،سعد  ن أ ي وقا  وعبد  ـن جمعـة فـي غـ   )وكـان ذلـلأ فـي عـا  الفـت (  "ا تصو
 ،ع ـد إلـي أنـ  ا نـ  ،أ ـي عتبـة  ـن أ ـي وقـا  اـاا ا ـن ،رسـو  ن  يا :فقا  سعد

ولـد علـر فـرام أ ـي مـن    ، ااا أ ي يـا رسـو  ن   : عبد  ن جمعة   وقا  .انظر إلر  ب  
اـو    : فقـا    ، ة فـرأو  ـب او   نـاو بعتب ـ  ، إلـر  ـب     . فنظر رسـو  ن  )أي  اريت (   ول دت  

ا سـود  ) أي سـود   وادتجبي منـ  ي ـ  . الولد للفرام وللعاار ال جر ،  للأ يا عبد  ن جمعة 
. فقــد د  اــاا علــر إثبــات  (3)فلــو يــر ســود  قــا "    ، جو ــات الرســو (    نــت جمعــة إدــدو 

لكـن    ، واو  ـب  الغـ   بغ ـر دـادب الفـرام  ، مع و ود ما ي الب ذللأ النسب بالفرام  
 .    أثبت النسب لصادب الفرام إعمالاو ل د   ،  اللأ  النبي لو يعتد 

" اهدــ  فــي النســب الادتيــا  فــي كمــا قتــت م ةمــة الــنقض المصــرية بــأن 
ويبنــر علــر الادتمــالات النــادر  التــي يمةــن  ،ف ــو يثبــت مــع الشــلأ ،ثبوتــ  مــا أمةــن

 .(4)دم و ل ا  المرأ  علر الص   وإديا  للولد"  ،تصوراا بأي و   من الو و 
فــإن الشــريعة اةســ مية لا تأ ــا بمبــدأ دريــة اةثبــات فــي  ،وفتــ و عــن ذلــلأ

 .وإنما تأ ا في ذللأ بمبـدأ اةثبـات المق ـد ،ا يفع  القانون الفرنسيكم ،مجا  النسب
 ب  ـ  لا يجـوج اةثبـات   ، ودددت قيمة ك  دل   من ـا   ، وضعت أدلة مع نة ل اا اةثبات فقد 

 
 .471ص  ،المرجق السابق ،د. غنام محمد غنام :انظر (1)
 .11ص  ،المرجق السابق ،د. عمر بن محمد السبيل :انظر (2)
 .1457الحديث رقم  ،صحيح مسلم (3)
ً  ،2001نوفمبر  24في  ،نقض مدني (4)  .الم ار إلي  سابقا



 في القانون الفرنسي والقانون المصري   دور البصمة الوراثية في إثبات النسب 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

573 

وذلــلأ  ،أو الاســتناد إلــر دل ــ  يتعــار  مــع دل ــ  ا ــر أقــوو منــ  ،بغ ــر اــا  اهدلــة
 ـ     ، تند إلر القـرا ن بغـر  إثبـات النسـب ف ي إذن لا تس   . الت و  في ثبوت النسب بغر  

 .دصرت وسا   ااا اةثبات إن ا 
ــ  الشــرع  ن  ــر والدي ــات نســب  إل ــز للطفــ  إثب وإذا كــان المشــرع المصــري يج 

ــة ــات )   بةافـ ــا   اةثبـ ــ ( 4وسـ ــانون الطفـ ــن قـ ــة  ،مـ ــ  اهدلـ ــي تجااـ ــ  لا يعنـ إلا أنـ
ثبـات علـر أدةـا  الشـريعة   ادة وأن  ي    القاضـي فـي اـاا اة  ، النسب الشرثية ةثبات 

 .دددت وسا   إثبات  والتي   ، اةس مية 
ــة ــة فــي اــاا  ،فالنســب يثبــت فــي اهدــ  بفــرام الزو ي ــاي اــو ســ د اهدل ال

بالفرام دتر ولـو    إذ أن النسب يثبت   ، دتر ولو كانت اناك قرا ن تف د عة  ذللأ   المجا ،
 ود ن ـا   ، يثبـت النسـب بـاةقرار   كمـا   . ما دا  الزوج لو ي عـن جو تـ    ، الولد من غ ر الزوج   كان 

 . أما الب نة ف ي وس لة ةثبات الفرام  . نفي  من المقر  لا يجوج 
ــة ــ   واســطة البصــمة الوراثي ــد ه ي ــات نســب الول ــ  يجــوج إثب ــر اــاا فإن  ،وعل

ــوت الفــرام أولاو بشــر   ــة   ، ثب ــة أو بالب ن ــاو   . ســوا  بالكتاب ــان الفــرام ثا ت ــإذا ك ولكــن    ، ف
 ـ  ويجـوج اـاا    ، د ن ـا إثبـات نسـب الولـد إليـ  بالبصـمة الوراثيـة فـيمةن    ، ينكر الولد  الزوج 

كمـا يمةـن أيتـاو الاسـتعانة بالبصـمة  .كما سنرو دتر لو لاعن الزوج جو ت  اةثبات 
 .الوراثيــة فــي دــالات التنــاجع علــر مج ــو  النســب بســبب انتفــا  اهدلــة أو تســاوي ا

والـاي  ،نفـي نسـب الولـد ه يـ  رعاو الاعتماد علر البصمة الوراثيـة فـي لكن لا يجوج  
 .( 1) إذ أن ااا النسب لا يتو نفي  إلا باللعان  ،الشرثية المقرر  ثبت بالطر  

أمــا نســب الولــد همــ  فيجــوج إثباتــ  أو نفيــ  عنــد النــزاع عــن  ريــأ البصــمة 
ب ـ ب  ،تقـو  علـر أسـا  الـولاد  ،الوراثية، وذللأ هن اهمومـة اـي ع قـة  بيعيـة

 .لا تت قأ إلا بمو ب الطر  الشرثية ةثبات النسب ، رثيةاه و  ف ي ع قة 
 :في مجال النسب البصمة الوراثية تحليل جيفية إجراا 

ويجـب ة ــرا  ت ل ــ  البصـمة الوراثيــة فــي مجــا  النسـب أن يــتو اــاا اة ــرا  
ب  ــ  يطلــب أدــد  ،وذلــلأ بمناســبة إدــدو دعــاوو النســب ،قــرار القاضــي   نــا  علــر
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 . ويوافأ القاضي علر الطلب  ، ت ل   ااا ال   ال صو  إ را 
 بـاللجو    ، و ع ـداو عـن القتـا    ، و التالي لا يجوج للش ص أن يقو  مـن تلقـا  نفسـ  

إلر أدد م تبرات البصمة الوراثية ة را  ااا الت ل   بقصـد التأكـد مـن دـ ة نسـب 
ــ  ــ  إلي ــلأ مــن  ــأن  التشــةيلأ فــي اهنســا  الثا تــة  ــرعاو وال ــو  فــي  ،ا ن هن ذل
اهمــر الــاي يــؤدي إلــر إفســاد ال يــا  الزو يــة وجعزعــة الع قــات    ، لنــا  دون دل ــ  ا أعــرا  

اَينَ    : قـا  تعـالر   ، كما أن ااا العم  او من با  الظن المن ي عن   الا تماثية.  ا الـل ا أَيُّ ـَ " يـَ
اَينَ ، وقـا   ـ   ـأن  (1)كَثَ روا مَ نَ الظلنَ  إَنل بَعْضَ الظلنَ  إَثْو "  امَنيوا اْ تَنَبيوا  ا الـل ا أَيُّ ـَ " يـَ

وْ"   امَنيواْ لَا تَسْأَليواْ  ؤْكي وْ تَسـي دَ لَكـي يَا  إَن تيبـْ نْ أَ ـْ . فتـ و عـن أن اةسـ   يـدعو إلـر  (2)عـَ
  فقد روي عن ا ـن ثبـا  رضـي ن عن مـا عـن النبـي    ، عورات النا   الستر وعد  تتبع 

ومـن كشـب عـور     ،   القيامـة سـتر ن عورتـ  يـو   ، عـور  أ يـ  المسـلو  " مـن سـتر   : أن  قـا  
 .  (3)ن عورت  دتر يفت     ا في   ت "  كشب   ، أ ي  المسلو 

ول اا قـرر المجمـع الفق ـي اةسـ مي بمةـة المةرمـة فـي دورتـ  السادسـة عشـر سـالفة  
أن  "لا يجوج است دا  البصمة الوراثية بقصد التأكد مـن دـ ة اهنسـا  الثا تـة   اة ار  
الم تصـة منعـ  وفـر  العقو ـات الزا ـر  ر هن فـي ذلـلأ  علر الج ـات ويجب  رعاو، 

 .المنع دماية هعرا  النا  ودوناو هنسا  و"
ــاي  ــ  بموافقــة دــري ة مــن الشــ ص ال ــتو إ ــرا  اــاا الت ل  كمــا يجــب أن ي

إذ أن    ، ف  يجوج إ بـار  علـر ال تـوع للت ل ـ    ، كاه  المزعو  مث و   ، إ تاع  ل    ييطلب
وقـد  ،لـر دريتـ  الش صـية وعلـر دقـ  فـي سـ مة  سـم ااا اة بار اعتـدا  عفي  

.، ولا يجــوج  . مــن الدســتور المصــري علــر أن "لجســد اةنســان درمــة   60المــاد     نصــت
كمــا أن مــن المقــرر    . إ ــرا  أيــة تجر ــة  بيــة أو علميــة عليــ  بغ ــر رضــا  ال ــر الموثــأ" 

القــانون  وقــد ا ــتر  .إ بـار ال صــو علــر تقـديو دل ــ  ضــد نفسـ قانونـاو أنــ  لا يجــوج  
مـن القـانون المـدني الفرنسـي فــي  16/11د ـ  تقتـي المــاد    الفرنسـي ذلـلأ أيتـاو،

الاكر ـ بأن  يجب ال صو  مسبقاو علر رضا  الش ص بشـة    فقرت ا الثانية ـ سابقة
 . ت ل   البصمة الوراثية في مجا  النسب   دري  عند إ را 
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 ـاج للقاضـي  ،ةإذا رفض ال صو ال تـوع لت ل ـ  البصـمة الوراثي ـ ،ومع ذللأ
وذلـلأ ب سـب السـلطة التقديريـة  ،أن يست لص من رفت  قرينة تعزج دعوو  صم 

 ادــة وأن اــاا  ،كــأن يعتبــر اــاا الــرفض بمثابــة إقــرار ضــمني بالنســب ،للقاضــي
إذ او يتو بأ ا ع نة بسيطة من الد  أو الشـعر  ،لا ينطوي علر أية م ا رالت ل   

ممـا لا    ، تـدا  دقيقـي علـر  سـو الشـ ص أو دريتـ  ومن ثو ف  يو ـد فيـ  اع  أو اللعا ،
 .(1)ال توع ل   يبرر أن يرفض 

 ،ويــتو إ ــرا  ت ل ــ  البصــمة الوراثيــة فــي مصــر فــي مصــل ة الطــب الشــرعي
بأنـ   كالطفـ  وأمـ  والر ـ  المـدعر ،تقو  اا  اه  ر  باسـتدعا  أ ـراب النـزاع  د  
الت ل ــ  علــ  و  واســطة الطب ــب  وذلــلأ لعمــ  اــاا    ،  نــا  علــر قــرار الم ةمــة   ، الطفــ    والــد

   . المت صص في ااا الشأن   الشرعي 
 وأن ت ــد  موا  ــة   ، وقبــ  إ ــرا  الت ل ــ  يجــب أن يــتو التأكــد مــن اويــة اه ــراب 

وأن  ،دتر يتأكد ك   رب من أن الطرب اف ر او نفـ  الشـ ص المقصـود ،  ن و
 الع نـات مـن كـ  وأن يـتو أ ـا   ، يتو ال صو  مـن و علـر مـوافقت و علـر إ ـرا  الت ل ـ  

 وأن يوقــع دــادب الع نــة علــر اهنبو ــة التــي أ ــات ف  ــا   ،  ــرب أمــا  الطــرب اف ــر 
 أمـا الطفـ  الصـغ ر فتؤ ـا   ، وعـاد  مـا يـتو أ ـا ع نـة د  ة ـرا  الت ل ـ  عل  ـا  . الع نة 

   .من  ع ن  من لعا  فم 
 قــو  ثــو ت   ، يقــو  الطب ــب الشــرعي بعمــ  تقريــر  نتيجــة الت ل ــ    ، و عــد إ ــرا  الت ل ــ  

وتكـون نتيجـة الت ل ـ  إمـا  .المصل ة بإرسا  ااا التقريـر إلـر الم ةمـة التـي  لبتـ 
 .(2)أو باستبعاد ااا النسب  ، ثبوت نسب الولد ل   المزعو  أو ل   المزعومة

باعتبــار أن الطب ــب الشــرعي انــا    ، واهدــ  أن الم ةمــة لا تلتــز   نتيجــة الت ل ــ  
ومـن المقــرر  ،سـتعانة  رأيـ  فـي معرفـة ال قيقـةاـو مجـرد  ب ـر تنتدبـ  الم ةمـة ل 

علـــر أن الغالـــب    . مـــن قـــانون اةثبـــات(   156رأي ال ب ـــر لا يق ـــد الم ةمـــة )     قانونـــاو أن
 

  .وما بعدها 114 ص ،المرجق السابق ،د. محمد محمد أبو زيد :انظر في ذلك (1)

F. Granet-Lambrechts, op. cit., no 211.46, p. 537. 
 :انظر حول هذه اسجرا ات في القانون الفرنسي (2)

Ph. Rouger, Filiation et empreintes génétiques, AJ famille, no 5, 
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فتبنـي دةم ـا  ثبـوت  ،الم ةمة بالنتيجة التي انت ر إل  ا اـاا الت ل ـ   عم و أن تأ ا 
   . علر أساس   النسب أو نفي 

 المبحث الثاني 
 ئي للنسب الإثبات غير القضا 

 )ثبوت النسب بدون منازعة( 
أن  ـ كمـا اـو ال ـا  فـي القـانون الفرنسـي ـ اهد  في القانون المصري أيتاو 
وذلـلأ متـر  ،أي  دون اللجو  إلر القتـا  ،يثبت النسب وفقاو للقانون و دون مناجعة

إذ فـي اـا  ال الـة يثبـت نسـب الولـد  ،توافرت اهدلة الشرثية التي يثبـت   ـا النسـب
 .وااا او الوضع الغالب ،  أو ه ي  بشة  تلقا يهم

أو بـــاةقرار  ،ويثبـــت النســـب وفقـــاو للقـــانون المصـــري فقـــا إمـــا بقـــو  القـــانون 
 . ااا القانون بفكر  دياج  النسب التي يأ ا   ا القانون الفرنسي   لا يأ ا   إذ بالنسب. 

لجــو  دون ال ا ــة إلــر ال ،وي دــ  أن النســب يثبــت فــي تلــلأ ال ــالات تلقا يــاو 
إذ لا  ،إلر البصمة الوراثية للتأكد من أن اه  أو اه  اما الوالدان ال قيقيان للطفـ 

 .يتصور الالتجا  إلر اا  البصمة إلا عند المناجعة في النسب أما  القتا 
 المطلب الأول 

 ثبوت النسب بقو  القانون 
نـاك ع قـة  يثبت النسب بقـو  القـانون لـ   ولـ   فـي القـانون المصـري إذا كانـت ا 

د ـ  يثبـت نسـب الولـد لـ   بقـو  القـانون متـر كانـت متزو ـة  والـد     . جو ية ثا تة   ن مـا 
وذلـلأ  نـا     ، أما اه  ف ثبـت نسـب الولـد لـ  بقـو  القـانون متـر كـان جو ـاو لـ     . جوا او ثا تاو 

 . وااا او ما ي د  غالباو في ثبوت النسب في مصر  . علر فرام الزو ية 
أي  ،يثبـت نسـب الولـد لـ   أو لـ   تلقا يـاو و قـو  القـانون ففي تللأ ال ـالت ن 

 .دون دا ة إلر أي إ را  ا ر
 :المتعوجة)أ( ثبوت النسب للأم 

  مـا   وقـدمت ،يثبت نسب الولد ل   بقو  القانون متر كانت اه  متزو ة  والـد 
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 . يثبت قيا  ع قة الزو ية 
 فإنــ  إذا مـا وضــعت   ، مدنيـة بشــأن اهدـوا  ال   1994لسـنة    143فطبقـاو للقـانون رقــو  

فإنـ  يـتو  ،وقدمت مـا يثبـت قيـا  ع قـة الزو يـة   ن ـا و ـ ن والـد الطفـ  ،امرأ   ف و 
مب نـاو فيـ  اسـو  ،واقعة الم  د في دفتر الموال د الص ي بمةتب الص ة الم تص  ق د

ويقـو  اـاا السـج     ، ثو يـتو ق ـد اـا  الواقعـة فـي السـج  المـدني الم ـتص  أ  المولود،
مـن اـاا القـانون  29و  23و 20م  د الطف  مدوناو ف  ا اسو اه  )   ليو   اد   تس 

 .، و اللأ يثبت نسب الولد هم  بقو  القانون ( 1) لا  ت  التنف اية(  من 12و   
ــالي فــإن ثبــوت النســب لــ   بقــو  القــانون لا يةــون إلا   أي    ، للولــد الشــرعي و الت

الولـد غ ـر الشـرعي الـاي  ـا ت بـ  أمـ  أمـا  .الولد الاي أنجبت  الزو ة من جو  ـا
وذلــلأ علــر  ــ ب  ،أدــوا  مدنيــة( 26فــ  يثبــت نســب  ل ــا إلا بــاةقرار )    مــن جنــا،

والـاي يثبـت فيـ  النسـب لـ   بقـو  القـانون ولـو كـان الولـد    ، الفرنسـي   ال ا  في القانون 
 . من جنا 

بال مـ  ويستوي في ثبوت نسب الولد هم  أن تكون اه  قد أنجبت ااا الولـد 
 فإنـ  يشـتر  ،وعلـر  ـ ب القـانون الفرنسـي ،ولكـن .أو بال م  الصناعي ،الطبيعي

 إذ لو تو ااا ال م   بويتة من امرأ  أ ـرو،   ، في ال م  الصناعي أن يتو  بويتة من اه  
 .هن ال م    ا  الطريقة غ ر  ا ز  رعاو  ،ف  يثبت ب  النسب

مـن   بويتـة   ، امـرأ  أ ـرو ل سـا  اه    كاللأ لا يثبت النسب إذا تـو ال مـ   واسـطة 
ذلــلأ أن اه  فــي القــانون المصــري اــي  .واــو مــا يعــرب  تــأ  ر الــردو ،اــا  اه  ــر 

ي :وذلـلأ عمـ و بقولـ  تعـالر ،التي دملت بالطف   بويتة من ا وْ إَلال ال ل ـَ اتي ي  "إَنْ أيمل ـَ
وْ   .(2) ،(1)" وَلَدْنَ ي

 :)ب( ثبوت النسب للأب بفراش العوجية

 
 . من    17إل     14( وقد نص عل  ذلك أيضاً قانون الطفل في المواد من  1) 

 .2الآية رقم  ،سورة المجادلة (1)
اسسهلام  :والحمل لحساب الغيهر ،ر في تحريم الحمل الصناعي بنطفة أو ببويضة من الغيرانظ (2)

سلسهلة مطبوعهات المنظمهة  ،اسنجاب في ضو  اسسهلام :أولاً  ،والم كلات الطبية المعاصرة

 .وما بعدها 477ص  ،1991 ،الكويت ،اسسلامية للعلوم الطبية
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  أي متــر كانــت انــاك ،يثبــت نســب الولــد لــ   بقــو  القــانون بفــرام الزو يــة
  ، "الولــد للفــرام   : وذلــلأ اســتناداو إلــر قــو  الرســو     ، ع قــة جو يــة ثا تــة  ــ ن اه  واه  

 . (1)" وللعاار ال جر 
متـر  ،أي للـزوج ،فقد د  اـاا ال ـدي  علـر أن الولـد ينسـب لصـادب الفـرام

هن  ،فـ  يثبـت نسـب ولـد  إليـ  ،أي الزانـي ،أما العـاار . كان الولد قد أنجبت  جو ت
واـاا  ،وإن كـان يثبـت بـ  النسـب لـ   ،أي لا يثبـت بـ  النسـب لـ   ،ما  الزنا اـدر

 فقـد  ـرت   ، أي لـ  ال  بـة وال رمـان ولا دـأ لـ  فـي الولـد  ، او معنر "وللعاار ال جـر" 
 .(2)ال  بة  ويريدون  اللأ لي  ل  إلا ،ل  ال جر :عاد  العر  أن تقو 

 أي   ، ومعنــر اــاا أن ثبــوت النســب لــ   بفــرام الزو يــة لا يةــون إلا للولــد الشــرعي 
أمــا الولــد الــاي ينجبــ  الشــ ص مــن امــرأ  لا تر طــ     . الولــد الــاي ينجبــ  الــزوج مــن جو تــ  

وإنمـا يمةـن أن  ،ف  ينسب إليـ   نـا  علـر اـاا الـدل   ،أي من جنا ،  ا ع قة جواج
علمــاو بــأن غالبيــة    . وذلــلأ إذا ادعــا  دون أن يصــر  أنــ  مــن جنــا   ، ر إليــ  بــاةقرا   ينســب
   . في مصر يولدون في إ ار الزواج  اه فا  

قيا  ع قة جو ية   ن ر   وامرأ   نا  علـر عقـد جواج  ويراد بفرام الزو ية
الطفـ   فـإن اـاا   ، فإذا ولد  ف  أثنـا  الزو يـة  . أو جواج فاسد أو و   بشب ة  ، د ي  

أي دون دا ــة إلــر   نــة أو  ،قا يــاو دونمــا دا ــة إلــر أي دل ــ  ا ــرينســب للــزوج تل
 فالشارع يعتبر قيا  ع قة الزو ية قرينة قا عة علـر كـون الولـد مـن الـزوج،   . (3)إقرار من   

 وير ـع ذلـلأ إلـر أن   . دتر ولو قامت قرينة أ رو قويـة علـر أنـ  لغ ـر دـادب الفـرام 
فـ  يصـ  أن يةـون دمل ـا مـن  ،الفر  أن المرأ  تكـون مقصـور  علـر جو  ـا فقـا

   . هن اهد  في اةنسان البرا    ، جو  ا   غ ر
د ـ   ،واـو الـزواج المعتبـر  ـرعاو  ،بالزواج الصـ ي واهد  أن يثبت النسب 

 .وانتفت موانع  ،توافرت أركان  و رو  
 واــو الــاي يفقــد  ــر او مــن  ــرو    ، لكــن النســب يثبــت أيتــاو بــالزواج الفاســد 

 
 .88سبق ذكر هذا الحديث كاملاً ص  (1)
 .41ص  ،12ج  ،فتح البار  ب رح صحيح البخار  ،ابن حجر العسقلاني :نظرا (2)
 . 387ص    ، المرجق السابق   ، حقوق الأسرة في الفق  اسسلامي   ، د. يوسف قاسم   : انظر   (3)
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د ـ   ،ومثالـ  الـزواج العرفـي المنتشـر داليـاو  ،  ود أو    وليكالزواج     ،د ت 
يثبــت بــ  النســب ادتيا ــاو ر إذ اهدــ  أن النســب ي تــا  فــي إثباتــ  بمــا اــو  ــا ز عقــ و  

 ،وذلــلأ ل مــ  المــرأ  علــر الصــ   دــيانة لشــرف ا و ــرب عشــ رت ا ، ــرعاو  ومقبــو  
 .وإديا  للولد مراعا  لمصل ت  ،وللتستر علر اهعرا 

واو أن يجـامع ر ـ  امـرأ  ظنـاو منـ  أن ـا  ،بالو   بشب ةاللأ يثبت النسب وك
وو   مـن جفــت إليـ  غ ــر  ،وكـاا الم تلعــة ،كـو   المطلقــة ث ثـاو فــي العـد  ،جو تـ 
 .  ( 1) امرأت  

ولكن يشتر  لثبوت النسب بفرام الزو ية أن يةون دم  الزو ة من جو  ـا 
وأن يثبت ددو  ت قـي   نـ   ،او علر اةنجا وذللأ بأن يةون الزوج بالغاو قادر  ،ممةناو 

 .و  ن جو ت 
كمــا يشــتر  أن تكــون الزو ــة قــد أتــت  ول ــداا فــي مــد  لا تقــ  عــن ســتة 

ومن تـاريخ الـد و  ال قيقـي    ، وذللأ من تاريخ عقد الزواج في الزواج الص ي    ،( 2) أ  ر
الطـ   أو وفـا   ، ولا تزيد علـر سـنة مـن تـاريخ  ( 3) الزواج الفاسد والو   بشب ة      ا في 
 . أو غياب  عن جو ت   الزوج 

 لسـنة   25مـن المرسـو  بقـانون رقـو    15اا  الشـرو  المـاد     معظو وقد نصت علر  
"لا تســـمع عنـــد  :د ـــ  قالـــت إنـــ  ،بشـــأن بعـــض أدةـــا  اهدـــوا  الش صـــية 1929

اةنكــار دعــوو النســب لولــد جو ــة ثبــت عــد  الت قــي   ن ــا و ــ ن جو  ــا مــن دــ ن 
ولا لولـــد المطلقـــة    ، جو ـــة أتـــت بـــ  بعـــد ســـنة مـــن غ بـــة الـــزوج عن ـــا  ولا لولـــد ،العقـــد

 .أتت ب  هكثر من سنة من وقت الط   أو الوفا " والمتوفر عن ا جو  ا إذا 
 ،فإنــ  يفتــر  د ن ــا أن الــزوج اــو اه  ،فــإذا كــان الــزواج ثا تــاو  ،وعلــر اــاا

 
 .2013فبراير  20في  ،فتوع دار اسفتا  المصرية :( انظر1)

"وَحَمْلُ ُ    ثبت ذلك من قول  تعال :   وقد   . ( وذلك لما هو معروف من أن أقل مدة للحمل هي ستة أ هر 2) 

"وَفِصَالُ ُ فيِ    وقول  سبحان  وتعال :   ، ( 15من الآية رقم    ، وَفِصَالُ ُ ثلََاثوُنَ َ هْرًا" )سورة الأحقاف 

فمن هذين النصين الكريمين يتبين أن أقل مدة للحمل ههي    . ( 14من الآية رقم    ، عَامَيْنِ" )سورة لقمان 

فههإذا كههان الفطهام وحههده أربعههة    ، فصههال الههذ  ههو الفطههام ثلاثههون  ههراً سهتة أ هههر ن لأن الحمهل وال 

 . فإن الباقي وهو ستة أ هر يكون هو أقل مدة للحمل   ، وع رين  هراً 

 . وما بعدها   452ص    ، دار الفكر العربي  ، الأحوال ال خصية   ، د. محمد أبو زهرة   : ( انظر 3) 



 (التاسع والثمانون العدد ) –مجلة القانون والاقتصاد  
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 . ةثبات النسب وإلا تو اللجو  إلر القتا     ، في   اد  م  د الطف  اةاا   ف اكر
 المطلب الثاني 

 ثبوت النسب بالإقرار 
  نظـراو لعـد  ثبـوت قيـا  ع قـة الزو يـة  ـ ن ،إذا لو يثبت النسـب بقـو  القـانون 

ــالاعتراب   ــاا   ، اه  واه   ــاةقرار أو ب ــتو ب ــ   يمةــن أن ي ــد لــ   أو ل   فــإن نســب الول
   . ما دا  أن الولد مج و  النسب  ، النسب 

وذلـلأ  .ار المقر  و ود قرابـة   نـ  و ـ ن  ـ ص ا ـرواةقرار بالنسب او إ ب
أو أن يقـر ولـد مج ـو  النسـب بـاه و  لر ـ     ، يقر   ص  بنو  ولد مج و  النسب   بأن
واـو يسـمر  .أو أن يقر   ص باه و  لش ص مج و  النسب ،باهمومة لامرأ   أو 

 . ( 1) أو  ـ "الاستل ا "  ، من الادعا   ، في الفق  اةس مي  ـ "الدعوو"  أيتاو 
د ـ  يقـر أدـداما  بنـو   ،واهد  أن يتو اةقرار بالنسب من اه  أو من اه 

 . بأن يقو  اه  أو تقو  اه  "ااا ا ني"  ، واو يسمر لاللأ "اةقرار بالبنو "  الولد،
إلــر اةقــرار ةثبــات نســب ولــداا ل ــا عنــدما تكــون اــا  اه  غ ــر  اه وتلجــأ 

د   ي ـأ  ،والتي تأتي بالولد عن  ريأ الزنا ،واي ما تعرب باه  العز ا   متزو ة،
إذ  ،دتر ولو دـردت أن اـاا الولـد مـن جنـا ،باةقرار  بنوت  ،تعترب  ولداا  ل ا أن

 ــ  ويــر     ، ، ب ــ ب اه  ( 2) الثا ــت  ــرعاو أن ا ــن الزنــا ينســب همــ  التــي ولدتــ     مــن
   . مواري (  47ومن أقار  ا )   من ا 

نــو  ولــداا أن يةــون اــاا الولــد مج ــو  علــر أنــ  يشــتر  لصــ ة إقــرار اه   ب
والــاي لا يجــوج  ــرعاو    ،   التبنــي   ــوإلا كــان ذلــلأ مــن قب   ، أي ليســت لــ  أ  معروفــة   النســب،
بــأن يةــون   ن مــا فــار  فــي  ،وأن يةــون اــاا الولــد ممــن يولــد مثلــ  لمثل ــا  وقانونــاو، 

  ، م  ــز وأن يصــادق ا الولــد علــر إقراراــا إن كــان فــي ســن الت   ،  ــاللأ   الســن يســم  بــالقو 

 
د. محمهد أبهو زههرة، المرجهق    ، مها بعهدها و   102ص    ، كتاب اللقيط   ، 8ج    ، المغني لابن قدامة   : ( انظر 1) 

 ،د. عمهر بهن محمهد السهبيل ،390ص  المرجهق السهابق،   ، د. يوسهف قاسهم   ، 463ص    ، السابق 

 .3ص  ،المرجق السابق

 .22ص  ،المرجق السابق ،د. نصر فريد واصل :( انظر2)



 في القانون الفرنسي والقانون المصري   دور البصمة الوراثية في إثبات النسب 
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 . (1)فإن كان الولد غ ر مم ز ف  تشتر  موافقت  
 لبـاو    وذللأ بـأن تقـد  اه  ،كما أن القانون يشتر  أن يةون ااا اةقرار مةتو او 

اهدـوا  المدنيـة علـر    من قـانون   26د   تنص الماد     . كتا ياو تقر في  درادة  بنو  الولد 
،  ل ت  وعلـر مسـ و   التـي يـدلي   ـا المبلـم "يةون ق د الطف  غ ر الشـرعي  بقـاو للبيانـات    : أن  

  ووفقـاو   ، فيةـون  نـا  علـر  لـب كتـا ي ممـن يرغـب من مـا   ، عدا إثبات اسمي الوالدين أو أدداما 
  مـن اـا  ال   ـة   15وقد نصت الماد     . لس را ات المنصو  عل  ا في ال   ة التنف اية" 

  و ك اما في اةقرار بأ و  ب صو  المولود غ ر الشرعي علر أن  " إذا رغب أدد الوالدين أ 
 . ." . يةون ذللأ بطلب كتا ي دري   ، المولود أو أمومت  

جنـا  إذا كانت قد أتت ب  مـن   ، دتر ولو أقرت  بنوت    ،   د أن ا ن الزنا لا ينسب هم  
 بـأن كانـت ،أي إذا كانـت اـا  اه  مـن النسـا  الم رمـات علـر والـد الطفـ  ،الم ار 

فـا ن جنـا الم ـار  لا ينسـب همـ  ولا ه يـ   . التـ  أم  أو أ ت  أو  نت  أو عمتـ  أو
 27/1وفـي ذلـلأ تـنص المـاد   .علـر عةـ  القـانون الفرنسـي ،القانون المصـري  في
  ، فـ  يـاكر اسـم ما"   ، قانون اهدوا  المدنية علر أن  "إذا كان الوالدان من الم ار   من
 .في   اد  م  د الطف  أي 

فــإذا كانــت المــرأ   .ت اــا  اه  متزو ــةكمــا لا ينســب ا ــن الزنــا همــ  إذا كان ــ
لا   ومـن ثـو   ، ففـي اـا  ال الـة لا ينسـب الولـد ل ـا   ، وأتت  ول داا مـن غ ـر جو  ـا   ، متزو ة 

د ل ـا   نـا    فسـوب ينسـب بالتـالي لزو  ـا   ، يعتد بإقراراا  بنوت  ر وذللأ هن  إذا نسب اـاا الولـ
  سـب علـر الغ ـر واـولما في ذللأ من ت م ـ  الن ،وااا لا يجوج ،علر فرام الزو ية

إن   د ـ  قالـت   ، وقـد قتـت  ـاللأ م ةمـة الـنقض المصـرية   . وقد ثبت أن الولد لي  من    ، الزوج 
كمــا  . (2) المــا لــو تكــن ذات جوج أو معتــد "    ، "ولــد الزنــا يثبــت نســب  مــن اه  ب ــ ب اه  

بقول ـــا "إذا كانـــت الوالـــد     ، مـــن قـــانون اهدـــوا  المدنيـــة   2/ 27ذلـــلأ المـــاد   نصـــت علـــر 
 .ف  ياكر اسم ا" ،المولود من غ ر جو  ا وكان  ،  ة متزو 

 ،وفي ال ـالات التـي لا يجـوج ف  ـا أن ينسـب الولـد همـ  أو ه يـ  أو لكل  مـا
 ب ب الج ـة الصـ ية الم تصـة با تيـار اسـو مبتكـر لـ   أو لـ   أو لكل  مـا يقو  

 
 . 567ص    ، 29س    ، المجموعة   ، 1978فبراير    22في    ، نقض مدني   :انظر (1)
 . سابقة اس ارة إلي    ، 1978فبراير    22  في   ، نقض مدني   (2)



 (التاسع والثمانون العدد ) –مجلة القانون والاقتصاد  
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   .من ال   ة التنف اية لقانون اهدوا  المدنية( 15اهدو  )   ب سب
فإنـ  يلجـأ إلـر اةقـرار فـي الواقـع عنـدما يةـون ولـد  قـد أنجبـ     ، لـ   أما بالنسبة  

 ـريطة ألا يصـر  أنـ   ،إذ يستطيع في اـا  ال الـة أن يقـر  بنـو  اـاا الولـد ،من جنا
بطـ  إقـرار  ولا ينسـب  ،أو ثبت يق ناو أنـ  مـن جنـا ،فلو در  أن ولد  من جنا  من جنا،

كمــا أن المقــر غ ــر مطالــب    ، ســب ا ــن الزنــا إلــر أ يــ  هن اهدــ  ألا ين   الولــد إليــ ،
 .  (1)الظواار تكاب   ولو كانت ،إقرار  بإع ن السبب في 

أن  أو   ، ويستوي في إقرار اه   بنو  ولد  من الزنـا أن يةـون اـاا اه  غ ـر متـزوج 
 ـ  ويمةـن أن يةـون قـد أتـر بالولـد مـن  .يةون متزو او وأتر بالولد مـن غ ـر جو تـ 

وفي ذللأ تقو  م ةمة النقض إنـ  "ي ـأ للزانـي أن يـنك   .أن يتزوج   اجو ت  قب  
 ولكـن لا يثبـت نسـب الولـد إليـ  إذا   ، وي   ل  أن يطأاا فـي اـاا النكـا    ، مزن ت  ال بلر من  

مـا  ،هن  لو يةـن ول ـد دمـ  تـا  ،أتت ب  هق  من ستة أ  ر من تاريخ العقد عل  ا
 .  (2) يدع او النسب ولو يق  إن  من جنا" لو

  ويشتر  في إقرار اه  أيتاو أن يةون الولد الاي أقر  بنوت  مج ـو  النسـب،
  وأن يصـد    ، فار  السن   ن ما م  ماو ب  ـ  يتصـور معـ  أن يةـون الولـد منـ    وأن يةون 

  كمــا رأينــا   ، كمــا يجــب أن يةــون اــاا اةقــرار مةتو ــاو   . الولــد اه  فــي إقــرار  إن كــان مم ــزاو 
 . بالنسبة ةقرار اه  

  ثبـت نســب ،وإذا دـدر اةقـرار بـالبنو  مـن اه  أو مـن اه  مسـتوفياو  ـرو  
أكان    سوا    ، ولا يجوج بعد ذللأ نفي ااا النسب من المقر بأي دا  من اهدوا    ، الولد للمقر 

 . المقر دادقاو في الواقع أ  كاذباو 
 كــأن يقــر  ــ ص مج ــو    ، وي دــ  أن اةقــرار بالنســب قــد يصــدر مــن الولــد نفســ  

ــرأ الن ــاه و  لر ــ  أو باهمومــة لام ــ  النســب أيتــاو إذا  ،ســب ب ــت ب ــرار يثب واــاا اةق
 .توافرت الشرو  السابقة

ــا إقــرار الشــ ص بــاه و  لشــ ص مج ــو  النســب فــ  يثبــت بــ  نســب  ،أم

 
 .وما بعدها 464ص  ،المرجق السابق ،د. محمد أبو زهرة :انظر (1)
 .989ص  ،188رقم  ،48س  ،المجموعة ،1997يونيو  24في  ،نقض مدني (2)
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ما لو يصـاد  الوالـد علـر  ،هن في  ت م   النسب علر الغ ر ،اه  ر إلر والد المقر
 .(1)ااا اةقرار

 ثالث المبحث ال 
 الإثبات القضائي للنسب 

 النسب(   )دعاوى 
 :النسب القواعد العامة التي تحكم دعاوى :تمهيد

يجوج لاوي الشـأن فـي القـانون المصـري اللجـو  إلـر القتـا  ةثبـات النسـب 
 . (2)وذللأ عن  ريأ دعاوو النسب   أو نفي ،

والتـي أنشـ ت بالقـانون  ،وت تص  نظر اا  الدعاوو في مصر م اكو اهسـر 
د ـ  ت ـتص اـا   ،واي م اكو مدنيـة ذات ا تصـا  نـوعي ،2004لسنة   10و رق

مـن    3)   ومن ـا دعـاوو النسـب     نظـر كافـة دعـاوو اهدـوا  الش صـية   الم ـاكو ودـداا
 . ااا القانون( 

مــن اــاا  1وتو ــد م ةمــة اهســر   ــدا ر  ا تصــا  كــ  م ةمــة  ز يــة )  
  ، ق   در ة ر ي  بالم ةمة الا تدا ية وتشة  من ث ثة قتا  يةون أدداو علر اه   القانون(،

  ، واف ـر مـن اه صـا   ن النفسـ  ن   ،  ب ران أدداما مـن اه صـا   ن الا تمـاع  ن   يعاون و 
ويةــون دتــور اــاين ال ب ــرين و و يــاو فــي    . ( 2أدــداما علــر اهقــ  مــن النســا  )     يةــون 

 . ( 11النسب )   دعاوو 
 ا ــر  اسـت نافية مت صصــة وتسـتأنب اهدةــا  الصـادر  مــن م ـاكو اهســر  أمـا  د 

وتشة  اـا  الـدا ر  الاسـت نافية  ،(1تنعقد في دوا ر ا تصا  الم اكو الا تدا ية )  
ث ثــة مــن المستشــارين بم ةمــة الاســت ناب يةــون أدــداو علــر اهقــ   در ــة ر ــي   مــن 

 .(2وللدا ر  أن تستع ن بمن ترا  من اه صا   ن )   ،الاست ناب بم اكو 
ــر أنــ  يجــب أن ي  ــرارات الصــادر  مــن تلــلأ الــدا ر عل  دــ  أن اهدةــا  والق

 
 .392ص  ،المرجق السابق ،د. يوسف قاسم :انظر (1)
  ممههدوح   –ومها بعههدها    467ص    ، ق السههابق المرجه   ، د. محمهد أبههو زهههرة   : انظهر حههول ههذه الههدعاوع   (2)

 دار الفكر الجامعي.   ، دعاوع ثبوت الزوجية وثبوت النسب والتبني للمسلمين وغير المسلمين   ، عزمي 



 (التاسع والثمانون العدد ) –مجلة القانون والاقتصاد  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

584 

باستثنا   واج الطعـن ف  ـا  ،الاست نافية تكون غ ر قا لة للطعن ف  ا بطريأ النقض
ــاو للمــاد   ــأ النا ــب العــا  لمصــل ة القــانون  بق ــالنقض عــن  ري ــانون  250ب مــن ق

ــر قا ل ــأي أن اهدةــا  الصــادر  فــي دعــاوو النســب  .(14المرافعــات )   ة للطعــن غ 
 .وذللأ لل  لولة دون إ الة أمد النزاع ،في القانون المصري  ف  ا بالنقض

والواقـــع أن اـــاا المنـــع مع ـــب فـــي تقـــديرنا ر إذ أن اـــا  اهدةـــا  لـــن ت لـــو فـــي  
ممـا يجعـ   ،العملـي مـن م الفـة للقـانون أو  طـأ فـي تطبيقـ  أو فـي تأويلـ  التطب أ 

 ادـة وأن    ، عـن  ريـأ م ةمـة الـنقض  ااا الظلو عن الم ةو  علي  من العدالة رفع 
أمـا  شــية إ الــة أمــد    ، التــمانات المةفولـة قانونــاو للم ةــو  عليــ    الطعـن بــالنقض مــن 

 .  فيمةن التغلب عل  ا ب   م ةمة النقض علر سرعة البت في القتية  النزاع 
 وتو ــد نيابــة مت صصــة تســمر "نيابــة  ــ ون اهســر " لــدو م ــاكو اهســر  ودوا راــا 

تتـولر الا تصادـات الم ولـة للنيابـة العامـة قانونـاو فـي دعـاوو النسـب  ،الاست نافية
ويةـون تــد   اـا  النيابــة فـي تلــلأ    ، علــر اهدةـا  الصــادر  ف  ـا بالاســت ناب والطعـون 

   .(4وإلا كان ال ةو با  و )   ،والطعون و و ياو  الدعاوو 
ــدوا ر الاســت نافية فــي أمــاكن منفصــلة  وتعقــد  لســات عــن م ــاكو اهســر  وال

وتزود بما يلز  من الوسا   التي تتناسـب مـع  ،انعقاد  لسات الم اكو اه رو أماكن 
المناجعات وأ راف ا وما قد تقتتـي  مـن دتـور الصـغار تلـلأ الجلسـات ل سـتماع إلـر     بيعة

وتستر ــد الم ةمـة فــي أدةام ــا وقرارات ـا بمــا تقتتــي  مصـال  الطفــ  الفتــلر )     أقـوال و. 
10 ) . 

مراعـا  لاعتبـارات  ،رر نظر دعوو النسـب فـي غرفـة المشـور وللم ةمة أن تق
 1مـن قـانون  5علر أن تنطـأ بـال ةو فـي  لسـة علنيـة )   ،النظا  العا  أو افدا 

 .(2000لسنة 
متمتعـاو   مـ  عشـر  سـنةفي دعاوو النسـب لمـن أتـو  أالية التقاضيوتثبت 
فـإذا لـو يةـن لـ   ،قـانونيوينو  عن عديو اهالية أو ناقص ا ممثلـ  ال .بقوا  العقلية

ــي  ــ  أو فـ ــرأي ممثلـ ــة لـ ــدعوو بالم الفـ ــر  الـ ــ  لمبا ـ ــاك و ـ ــان انـ ــ  أو كـ ــن يمثلـ مـ
أو  نـا  علـر  لـب  ،ودـي  صـومة مـن تلقـا  نفسـ اع نت الم ةمة لـ   ،موا  ت 

 .القانون( من ااا 2النيابة العامة أو الغ ر )  
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ــت م ــاكو اهســر  اــي الم تصــة ودــداا دون غ راــا  نظ ــ ر دعــاوو ولمــا كان
ومــن ثــو إذا كانــت  .فــ  يجــوج للم ــاكو الجنا يــة أن تتصــدو ل ــا  الــدعاوو   النســب،
كجريمـة نسـب    ، الجنا ية تنظـر دعـوو ب صـو   ريمـة تث ـر مسـألة النسـب   الم ةمة

أو  ريمـــــة اســــتبدا  اه فــــا  دـــــديثي الــــولاد  عمــــداو فـــــي    ، لغ ــــر أ يــــ    الولــــد جوراو 
وقــف الفصــ  فــي الــدعوو دتــر تقتــي  علــر اــا  الم ةمــة أن ت   فيجــب   ، المستشــفيات 

" فـي  المـدني يوقـف الجنـا ي وذلـلأ هن "   ، م ةمة اهسـر  ن ا يـاو  ثبـوت النسـب مـن عدمـ  
 . مجا  النسب 
، ومـن ثـو لا يجـوج التصـال  ف  ــا ر ( 1)  دعـاوو النسـب مـن النظـا  العـا وتعـد 

أو  ،ذلــلأ أنــ  وإن كــان ثبــوت النســب دــأ أدــلي لــ   لتــدفع عــن نفســ ا ت مــة الزنــا
هنـ   ،ف ـو فـي نفـ  الوقـت دـأ أدـلي للولـد ،ن ا تع ر  ولد لي  ل  أ  معروبه

ويتعلـأ بـ  أيتـاو    ، ك ـأ النفقـة والرضـاعة وال تـانة واةر    ،   نت ـا القـوان ن يرتب دقوقـاو 
فــ  تملــلأ اه  إســقا   ،لاتصــال  ب قــو  ودرمــات أو ــب ن رعايت ــا دــأ ن تعــالر، 

. و التـــالي لا يجـــوج لـــ   أو لـــ    ( 2)  تعـــالر  المســـا  ب قـــو  ن دقـــو  ولـــداا أو 
فـإن ذلـلأ لا يـؤثر فـي دـأ  ،ولو تـرك أدـداما الـدعوو  ،الولد التناج  عن إثبات نسب 

 .الدعوو من  ديد الولد في إعاد  رفع
أن ترفــع دعــوو النســب  ،أي نيابــة  ــ ون اهســر  ، ــ  ويجــوج للنيابــة العامــة

 .2000لسنة  1من قانون  6د  وذللأ بمو ب الما ،ا تدا و علر و   ال سبة
أو  ،اه  أو اه  أو الولــد ،وترفــع دعــوو النســب إمــا فــي ديــا  المــدعر عليــ 

أي لمجـرد  ،فـإن اـا  الـدعوو ترفـع مسـتقلة ،فإذا كان المدعر علي  ديـاو  .بعد وفات 
  ، فـ  يجـوج رفـع الـدعوو إلا ضـمن دعـوو اةر    ، أمـا إن كـان م تـاو   . النسب أو نفيـ  إثبات 

وفــي ذلــلأ قتــت م ةمــة الــنقض بأنــ  "مــن  .ا ت م ــ  النســب علــر الغا ــبف   ــ هن 
ــع  ــور  لا ترفـ ــا  المـ ــد وفـ ــب بعـ ــوو النسـ ــة أن دعـ ــا  الم ةمـ ــا  اـ ــي قتـ ــرر فـ المقـ

   يجب أن تكون ضـمن دعـوو دـأ فـي التركـة بطلـب المـدعي مـع ثبـوت  ،استق لاو 
 .(1)باعتبار أن النسب مسألة أولية لت ديد دفة الوار "  ،دق  في التركة
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 ولو ينص المشـرع المصـري علـر أن دعـاوو النسـب تسـقا بالتقـاد  بعـد متـي 
من القـانون  8ومع ذللأ فقد قتت الماد   .علر   ب المشرع الفرنسي ،مد  مع نة

بــأن دعــوو اةر  لا تقبــ  بعــد متــي ثــ   وث ثــ ن ســنة مــن  2000لســنة  1رقــو 
عـد وفـا  المـور  تسـقا ومعنر ذللأ أن دعوو النسـب التـي ترفـع ب .وقت ثبوت ال أ

 .لكون ا ترفع ضمن دعوو اةر  ،بالتقاد  بعد متي اا  المد  من وفات 
ودعــاوو نفــي النســب.  ،دعــاوو إثبــات النســب :وتنقســو دعــاوو النســب إلــر

 :وااا ما سنعر  ل  فيما يلي
 المطلب الأول 

 إثبات النسب   دعاوى 
 ة الزو يــة  ــ ن الوالــدين، نظــراو لعــد  ثبــوت ع ق ــ  ، إذا لــو يثبــت النســب بقــو  القــانون 

وذلـلأ عـن  ريـأ دعـاوو  ،فإن  يجوج اللجو  إلـر القتـا  ةثباتـ  ،ولو يثبت باةقرار
 :واا  الدعاوو اي ،إثبات النسب

 :)أ( دعوى إثبات النسب للأم
وذلــلأ بإثبــات  ،واــي دعــوو يرفع ــا الولــد ةثبــات نســب  إلــر اه  التــي يــدع  ا

 .أن  ولد من ا
ومـن ثـو لا يجـوج لـ   رفع ـا  .ن الولـد فقـا أو باسـم واا  الـدعوو ترفـع م ـ

ــر ذي دــفةباســم   ــا غ  ــ  ان ــع اــا  الــدعوو  .اــو لكون ــ   أن ترف ــا لا يجــوج ل كم
 .بإمةان ا إثبات نسب الولد ل ا باةقرار  بنوت  هن ،باسم ا

واـي السـن  ،سـنة 15وترفع اا  الدعوو من الولـد نفسـ  إذا كـان بالغـاو سـن 
 أمـا إن كـان عـديو اهاليـة   . لية التقاضي في دعاوو النسب كما رأينـا التي تثبت ف  ا أا 

 أي اه  أو ،فعند ــا يقــو  نا بــ  القــانوني ،بــأن كــان  فــ و دــغ راو مــث و  ،أو ناقصــ ا
 .أي باسو الولد ، رفع اا  الدعوو نيابة عن  ،الودي

  وإذا كانــت اــا  اه  قــد ماتــت، .ويــتو رفــع اــا  الــدعوو تجــا  اه  المزعومــة
   . فترفع الدعوو علر ورثت ا ضمن دعوو المطالبة باةر  
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 ،والغالـب أنـ  يـتو الالتجـا  إلـر اــا  الـدعوو عنـدما يةـون الولـد غ ـر  ــرعي
فــإذا كــان  .هن الولــد الشــرعي يثبــت نســب  همــ  بقــو  القــانون كمــا   نــا ،أي ا ــن جنــا

ل ـا عـن  ريـأ اـا      ـاج لـ  إثبـات نسـب    ، وت لت عن  أم  ولـو تقـر  بنوتـ    ، من جنا الولد 
أو ا ــن امــرأ  متزو ــة وأتــت بــ  مــن غ ــر    ،  ــريطة ألا يةــون ا ــن جنــا م ــار   الــدعوو، 

 .ل  في اات ن ال الت ن إثبات نسب  إلر أم  لا يجوج إذ  ، جو  ا 
ويتو إثبات نسب الولد همـ  فـي اـا  الـدعوو مـن  ـ   إثبـات واقعـة المـ  د 

ولا دــعو ة فــي إثبــات    . ا بــ  أنــ  ولــد من ــا أي أن يثبــت الولــد أو ن   ، اه  المزعومــة مــن 
 .فيمةن إثبات ا بةافة  ر  اةثبات ،هن واقعة الم  د اي واقعة مادية ذللأ، 

ــة أو الشــ اد  ــأ الب ن ــة المــ  د مــن اه  عــن  ري ــات واقع ــن إثب  ،فمــن الممة
وذلـــلأ هن الــولاد  ممـــا لا يطلــع عليـــ  إلا  ،ويةفــي فــي ذلـــلأ  ــ اد  القا لـــة ودــداا

أ ــاج  ــ اد     فقــد روي أن النبــي    . عنــدما لا تــتو الــولاد  فــي المستشــفر  ادــة  ،النســا 
 . ( 1) فيما لا يستطيع الر ا  النظر إلي "    اد  النسا   ا ز  "  : وقا    علر الولاد ،   القا لة 

إذ عــن  ريق ــا يمةــن  ،ولا  ــلأ أنــ  يمةــن اللجــو  انــا إلــر البصــمة الوراثيــة
ف ا  البصمة مقبولة دا مـاو فـي  .ال قيقية للولد من أن اه  المزعومة اي اه   التأكد

هن ااا النسب يثبت ل ا  ـرعاو سـوا   ـا ت بالولـد مـن جواج   ، الولد هم    إثبات نسب
واـو مـا    ، ولا ي تاج اهمر سوو أن يقا  الدل   علر أن الولد قد  ا  من ـا   ، من جنا    رعي أو 

 . البصمة الوراثية أن تثبت  بطريقة مؤكد    تستطيع 
فإنـ  ينسـب إل  ـا بـأثر  ،ما ثبت نسب الولد لـ    نـا  علـر اـا  الـدعوو  وإذا

إذ أن ال ةـو فـي دعـوو النسـب   ، ويةتسب كافة دقوق  تجاا ـا  ، أي منا م  د    ر عي،
 . ولي  منش او ل   ، دةو كا ب للنسب   او 

 :)ب( دعوى إثبات النسب للأب
  وذلـلأ بإثبـات ،واي دعوو ترفع من الولد أو من اه  ةثبات نسب الولد ه يـ 

 . توافر فرام الزو ية أو اةقرار بالنسب 
 15بشر  أن يةـون بالغـاو سـن  ،فاهد  أن ترفع اا  الدعوو من الولد نفس 

 
 .باب  هادة النسا  ،16ج  ،المبسوط للسرخسي :( انظر1)
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 .ومتمتعاو بقوا  العقلية ،سنة
هن ثبــوت نســب ولــداا مــن  ،ولكــن ي ــأ لــ   أن ترفــع اــا  الــدعوو باســم ا

لشـرف ا ودمايـة لعرضـ ا وكرامت ـا  وذلـلأ تأك ـداو  ،أ ي  او دأ ل ا كما أ رنا من قب 
ومن ثو ف ي التي ترفع الـدعوو عـاد  عنـدما يةـون  .للعار عن ا وعن عا لت اودفعاو 

 .دغ راو  الولد
   ــاج رفــع ،فــإن كــان اــاا اه  م تــاو  .وترفــع اــا  الــدعوو تجــا  اه  المزعــو 

 . الدعوو علر ورثت  ضمن دعوو اةر  
 أي الادعـا  بـأن اه  المزعـو  ،لنسـبوقد تسـتند اـا  الـدعوو إلـر اةقـرار با

وفــي اــا  ال الــة يجــب إقامــة  ،وذلــلأ عنــد وفــا  اــاا اه  ،كــان قــد أقــر  بنــو  الولــد
 2000لسـنة    1مـن القـانون رقـو    7وفـي ذلـلأ تـنص المـاد     . الدل   علـر تـوافر اـاا اةقـرار 

"  تنظيو بعـض أوضـاع وإ ـرا ات التقاضـي فـي مسـا   اهدـوا  الش صـية علـر أنـ   بشأن 
ــا   لا تقبــ   ــ  بعــد وف ــر اةقــرار ب عنــد اةنكــار دعــوو اةقــرار بالنســب أو الشــ اد  عل

المــــور  إلا إذا و ــــدت أورا  رســــمية أو مةتو ــــة  ميع ــــا ب ــــا المتــــوفر وعل  ــــا 
 .أو أدلة قطعية  اجمة تد  علر د ة ااا الادعا " ،إمتات 

 بالادعــا  بــأن وذلــلأ    ، علــر أن الغالــب أن تســتند اــا  الــدعوو إلــر فــرام الزو يــة 
وأن الولـد اـو ثمـر  اـاا الـزواج.  ،أو كان جو او ل ا ،اه  المزعو  او جوج ه  الولد

 .وفي اا  ال الة يجب إقامة الدل   علر توافر ااا الزواج
ويستوي في الزواج أو فرام الزو ية الـاي يثبـت بـ  النسـب أن يةـون جوا ـاو 

وإن كــان الــو   بشــب ة  ، نــا ســابقاو كمــا   ،دــ ي او أو جوا ــاو فاســداو أو و   بشــب ة
 .نادراو ما ي د 

الـــاي يثبـــت بـــ  النســـب أن يةـــون  وثيقـــة  الـــزواج الصـــ ي ولا يشـــتر  فـــي 
رسمية، ف ا  الوثيقة تشـتر  لقبـو  الـدعاوو النا ـ ة عـن عقـد الـزواج عنـد اةنكـار 

كــدعوو النفقــة أو الم ــرا  التــي تقيم ــا الزو ــة  ،مــن القــانون ســا أ الــاكر( 17)  
أمــا فــي إثبــات النســب فيةفــي أن يةــون اــاا الــزواج  ورقــة عرفيــة أو  .علــر جو  ــا

وفـي ذلــلأ تقـو  م ةمـة الــنقض  .متـر تـوافرت  ــرو   الشـرثية ،دتـر  ـدون كتابــة
فـ  يشـتر     ، باقية علر دةم ا المقرر في المـااب ال نفـي "إن دعاوو النسب لا جالت 
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  جواج دــ ي  أن يةــون اــاا النســب ودــ ت ا إذا كــان ســبب لســماع الــدعوو بإثبــات 
ويصـ  سـبباو ةثبـات النسـب    ، وإنما يصد  علي  ااا الودب الزواج ثا تاو  وثيقة رسمية، 

سـوا  وثـأ    ،   ود واستوفر أركان  وسا ر  رو  دـ ت   ـرعاو  متر دتر    ، باعتبار  كاللأ 
 .(1)أو كان بعقد غ ر مةتو "  رسمياو أو أثبت بم رر عرفي 
ولا  ،ولا ولــي أيتــاو  ،الــزواج الــاي لا ي تــر   ــ ودواــو  ،أمــا الــزواج الفاســد

 . إديا و للولد  ، ب  النسب ادتيا او   ف ثبت   ، ب  سند   ي رر
 ،وكث ــراو مــا ترفــع دعــوو إثبــات النســب لــ   اســتناداو إلــر اــاا الــزواج الفاســد

د ــ  يقـيو ر ــ  ع قــة  نســية مــع امــرأ  بعــد أن    ، مــا يعــرب داليــاو بــالزواج العرفــي   واـو
فإنـ   ،فـإذا مـا دملـت منـ  ،ويعـداا  توث ـأ اـاا الـزواج قريبـاو  ،ا جو تـ ل ـا أن  ـيؤكـد  

   .    وينكر و ود ع قة جو ية   ن ما  ، ااا الطف   ينكر أن  والد
لكونـ  جوا ــاو فاسـداو وغ ــر  ،ف ـاا الـزواج وإن كــان لا يعطـي للمــرأ  أيـة دقــو  

 لأ م ةمـة الـنقض، وقـد قتـت  ـال   . مراعـا  لمصـل ة الطفـ    ، إلا أن  يثبت ب  النسب   ، موثأ 
 "إن الـــزواج الــاي لا ي تـــر   ـــ ود اـــو جواج فاســد تترتـــب عليـــ  اثـــار   : د ــ  قالـــت 

 .(2)ومن ا النسب بالد و  ال قيقي"  ،الزواج الص ي 
 عـن  ريـأ الب نـة،   ، دـ ي او كـان أو فاسـداو   ، ويتو إثبات الزواج غ ر الثا ـت بالكتابـة 

ــ ن عــدل ن ،أي  ــ اد  الشــ ود ــلأ بشــ اد  ر ل ــرأت نأو ر  ،وذل ــوافر  ، ــ  وام ــر ت عل
 .الزواج بمعنا  الشرعي

ــدلي الشــااد بمــا دــد  أمامــ  فعــ و ورا   ،ولا يشــتر  فــي اــا  الشــ اد  أن ي
د ـ     ، يةفي أن يش د بأن  سمع من النا  أن ف ناو ا ن فـ ن مـن جواج  ـرعي وإنما 
 .  (3)الش اد  بالتسامع في دعاوو إثبات النسب  تجوج 

ن "القاعد  في إثبات النسـب أنـ  إذا اسـتند إلـر جواج  فقد قتت م ةمة النقض بأ 
ســـوا  كـــان  ،فيجـــب لثبوتـــ  أن يةـــون الـــزواج ثا تـــاو لا نـــزاع فيـــ  ،دـــ ي  أو فاســـد

 ـ  إن الب نـة  ،واي علـر مـن ادعـر ،بالفرام أو باةقرار أو بالب نة الشرثية  اةثبات
 

 .المكتب الفني ،314ص  ،33س  ،ق 51لسنة  44طعن رقم  ،نقض مدني (1)
 .1811ص  ،262رقم  ،17س  ،المجموعة ،1966ديسمبر  7في  ،نقض مدني (2)
 .وما بعدها 395ص  ،لمرجق السابقا ،د. يوسف قاسم :انظر (3)
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ول ــا معاينــة واقعــة  ولا يشــتر  لقب   . أقــوو مــن مجــرد الــدعوو أو اةقــرار   فــي اــاا المجــا 
وإنما يةفي أن تد  علر تـوافر الـزواج أو الفـرام بمعنـا     ، الولاد  أو دتور مجل  العقد 

 . (1)الشرعي" 
وعلـــر مـــا  ـــرو بـــ  قتـــا  م ةمـــة  ،كمـــا قتـــت بـــأن " الشـــ اد  بالتســـامع

و ـر  ا أن يةـون مـا يشـ د  ،النقض،  ا ز  عند اهدناب فـي مواضـع من ـا النسـب
ويشـت ر  ،واتراو سـمع  مـن  ماعـة لا يتصـور توا ـؤاو علـر الكـا أمراو متب  الشااد 
 .(2)ويقع في قلب  ددق ا"  ،وتتواتر ب  اه بار ويستفيض

ف ـو يثبـت  ،وقتت أيتاو بأن "اهد  في النسب الادتيا  في ثبوت  مـا أمةـن
دمـ و ل ـا   ،ويبنر علر الادتمالات النادر  التي يمةن تصـوراا بـأي و ـ  ،مع الشلأ

ويتفــرع عــن ذلــلأ أنــ  إذا ادتملــت ثبــار  إثبــات  .وإديــا  للولــد ،  علــر الصــ  المــرأ
ــ  ــب وعدمـ ــات ،النسـ ــرفت لسثبـ ــامع ،دـ ــ ر  والتسـ ــ اد  بالشـ ــزت الشـ ــر  ،وأ  ـ واغتفـ

 .(3)قد  المثبت ل "  ،وإذا تعار  ظااران في النسب ،التناقض ف  ا
ولـد لـ  ،  ـاج للم ةمـة إثبـات نسـب ال ،فإذا ما ثبت الزواج بش اد  الشـ ود

 .ولو كان الزواج فاسداو 
ولعــ  مــن أ ــ ر القتــايا التــي دةــو ف  ــا  ثبــوت النســب لــ   بمقتتــر الب نــة فــي  

والتي  البت ف  ا  ثبوت نسـب ا نت ـا "ل نـا" للفنـان  ،اي قتية "اند ال ناوي" مصر، 
ورجقــت منــ  علــر    ، او عرفي ــفقــد ادعــت أن ــا تزو ــت اــاا اه  ــر جوا ــاو    . الفيشــاوي" "أدمــد 

ومن  انب  اعترب أدمـد  و ـود ع قـة  نسـية   نـ  و ـ ن    . الزو ية بالا نة الماكور   رام ف 
ومــن ثــو أنكــر    ، وليســت جوا ــاو   ، أي جنــا   ، ولكنــ  اعتبراــا مجــرد ع قــة اثمــة عــا ر   انــد، 
وقـد قتـت م ةمـة اهسـر  بال ليفـة  .و الب المدثية بعد  التعـر  لـ  ،البنت نسب 

سـت ناب أمـا  م ةمـة اسـت ناب اهسـر  بالقـاار  فطعنت المدثية بالا ، رفض الدعوو 
ــان ري(،  ــد )جنـ ــداا أدمـ ــر والـ ــا إلـ ــة ل نـ ــب الطفلـ ــوت نسـ ــة  ثبـ ــا  الم ةمـ ــت اـ ف ةمـ

اســتندت فــي ذلــلأ إلــر أقــوا   ــ ود انــد الــاين  ــ دوا ب ــدو  جواج  ــ ن   وقــد ،الفيشــاوي 

 
 .ق 55لسنة  100طعن رقم  ،1986مايو  27في  ،نقض مدني (1)
 .ق 58لسنة  142طعن رقم  ،1990فبراير  27في  ،نقض مدني (2)
 .سابقة اس ارة إلي  ،1966ديسمبر  7في  ،نقض مدني (3)
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قــد رجقــت  وأن البنــت المطلــو  ثبــوت نســب ا    ، وإن كــان جوا ــاو فاســداو  الطــرف ن المتنــاجع ن، 
وقـررت بأنـ  لا يشـتر  فـي إثبـات  ،واو مـا ا مأنـت إليـ  الم ةمـة نتيجة ل اا الزواج، 

 ــ  يةفــي أن يثبــت بالب نــة والقــرا ن التــي تــد  علــر دصــول     ، العقــد عقــد الــزواج تقــديو اــاا 
كمــا أنــ  لــي   ــ ج  أن يشــ د الشــ ود مجلــ     ، تنف ــااو لــ   ودصــو  المعا ــر  الزو يــة 

 . (1)بعلم و ب صول   ش دوا    يةفي أن ي  ، العقد 
وقـد لاقــر اـاا ال ةــو است ســان العديـد مــن منظمــات المـرأ  ودقــو  اةنســان 

ودعـت إلـر ضـرور  الاسـتفاد  منـ  ةثبـات نسـب الاب اه فـا  مج ـولي  ،في مصـر
وأن أغلــب اــؤلا  اه فــا   ــا وا نتــاج  ،النســب بعــدما رفــض ابــاتاو الاعتــراب   ــو

   .  اه  دا ماو جواج عرفي أو غ ر رسمي ينكر 
متـر  ،ةثبات نسب الولـد لـ   البصمة الوراثيةااا ويجوج اللجو  إلر ت ل   

 ــدعوو أن  ،وذلــلأ عنــدما ينكــر الــزوج نســب الولــد ،ثبــت الــزواج بالكتابــة أو بالب نــة
 إذ أن نتيجـة اـاا الت ل ـ  التـي تؤكـد ثبـوت نسـب   ، الولد لي  من  دتر مع دصـو  الـزواج 

وتبـــ  فـــي نفـــ  اه  الســـة نة  ، ةمـــة تطمـــ ن إلـــر دةم ـــاالولـــد لـــ   تجعـــ  الم
وقد قررت دار اةفتـا  المصـرية أن إثبـات النسـب  واسـطة البصـمة الوراثيـة  والرضا.

وااا يتوافأ مـع مـااب الشـرع فـي التشـوب  ،أي الزواج ،ثبوت الفرامبشر   ، ا ز
 .  (2)النسب إلر إثبات

 نفــي نســب الولــد إليــ  كمــا ســنرو، ل   اللعــان قــد يلجــأ الــزوج إلــر    ، ومــن ناديــة أ ــرو 
أن تطلــب إ تــاع الــزوج لت ل ــ   ،رغــو وقــوع اللعــان ،ومــع ذلــلأ فإنــ  يجــوج للزو ــة

كابـ   وذلـلأ لكشـب   ، ما دامـت متأكـد  أن الولـد منـ    ، البصمة الوراثية ةثبات نسب الولد ل  
  ،   إلي ـثبـت نسـب الولـد  ،فإذا تب ن من ااا الت ل   أن الزوج او اه  ،وافترا   عل  ا

عـن نفـي  وااا ما سـنب ن  عنـد ال ـدي    ، ذللأ أن اللعان لا يؤدي بالترور  إلر نفي النسب 
   .النسب ل  

ــزواج ــت الـ ــو يثبـ ــا إذا لـ ــر  ،أمـ ــة غ ـ ــ ن اه  واه  ع قـ ــة  ـ ــت الع قـ ــأن كانـ بـ
فــ  يجــوج د ن ــا اللجــو  إلــر ت ل ــ  البصــمة  ، ــرثية، بمــا يعنــي أن الولــد ا ــن جنــا

 
 .ةأحوال  خصي ،ق 123س  ،2006مايو  24في  ،محكمة استئناف القاهرة (1)
 .2009مارس  4في  ،4352رقم  ،فتوع دار اسفتا  المصرية :انظر (2)
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فلـن يثبـت نسـب     ، أكـدت اـا  البصـمة أن الولـد مـن اه  المزعـو  لـو  هنـ  دتـر  ،الوراثية
مــا دا  لــو يقــر  بنــو  الولــد دون أن يصــر  أنــ   ،لا ينســب ه يــ  إذ أن ا ــن الزنــا   ، إليــ  

 .من جنا
فإن  إذا مـا دةمـت الم ةمـة  ثبـوت نسـب الولـد ه يـ   نـا  علـر اـا   ،وأ  راو 

  ، ويةتسـب كافـة دقوقـ  تجااـ    ، ا مـ  د  أي من ـ  ، فإن الولد ينسب إلي  بأثر ر عي   الدعوو،
ويجب علر مصل ة اهدـوا  المدنيـة تصـ ي     . دق  في النفقة والم را  والجنسية  ادة  
 . أدوا  مدنية(   47م  د الولد  اكر اسو ااا اه  ف  ا  نا  علر ااا ال ةو )       اد  

 المطلب الثاني 
 دعاوى نفي النسب 

وج بعـد ذلـلأ نفـي اـاا النسـب مـن فـ  يج ـ ،إذا ثبت النسب ب ةو قتـا ي بـات
وذللأ هن اهدةا  الصـادر  فـي دعـاوو النسـب تكـون ل ـا دجيـة مطلقـة  ،أي   ص

 .( 1) علر الكافة 
أي بقـــو  القـــانون أو بـــاةقرار  ،أمـــا إذا كـــان النســـب قـــد ثبـــت  ـــدون مناجعـــة

متـر و ـد مبـرر    ، فيجوج في اا  ال الة اللجو  إلر القتا  لنفي ااا النسب   بالنسب،
 : وذللأ علر الن و التالي  . لاللأ  ي  رع 

 
 :)أ( دعوى نفي النسب للأم

ــ   ــد ل ــدعوو لنفــي نســب الول ــات أن المــرأ  المــدون  ،ترفــع اــا  ال ــلأ بإثب وذل
سـوا  كانـت اـا  المـرأ   ،اسم ا في   اد  مـ  د اـا  الولـد ليسـت اـي التـي ولدتـ 

 .متزو ة أو غ ر متزو ة
فـي  قد أ ـار القـران الكـريو إلـر ذلـلأ و   ، ذللأ أن اه   رعاو اي التي ولدت الطف  

وْ  قـو  ن تعـالر " دْنَ ي ي وَلــَ وْ إَلال ال ل ـَ اتي ي ، فلـو ثبـت أن المــرأ  التـي نســب (1)" إَنْ أيمل ــَ
 

ممهدوح    ، 93ص    ، عهالم الكتهب   ، الم كلات العملية في دعاوع النسب واسرث   ، كمال صالح البنا   : ( انظر 1) 

 . 66ص    ، المرجق السابق   ، عزمي 

 .2من الآية رقم  ،سورة المجادلة (1)



 في القانون الفرنسي والقانون المصري   دور البصمة الوراثية في إثبات النسب 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

593 

فيجب نفـي اـاا النسـب  ،وإنما ولد من امرأ  أ رو  ،إل  ا الولد ليست اي التي ولدت 
 .كي ينسب الولد هم  ال قيقية
 :ال الات التاليةوي د  ذللأ عاد  في 

ــر ــة اهولـ ــتبدا  اهولاد :ال الـ ــة اسـ ــي دالـ ــي  .اـ ــولاد  فـ ــتو الـ ــدما تـ ــلأ عنـ وذلـ
ب  ــ  تأ ــا  ،إمــا عمــداو أو عــن  ريــأ ال طــأ ،في ــد  ا ــت   ل  فــا   المستشــفر،

   . ويتو ذكر اسم ا في   اد  م  د   ودف ا أم   ، امرأ  أ رو   امرأ   ف 
فــ  أن ترفــع دعــوو أمــا  القتــا  ففــي اــا  ال الــة يجــوج لــ   ال قيقيــة للط

ولا يمنـع مـن ذلـلأ كـون اـا     . لكـي ينسـب إل  ـا   ، ف  ـا  نفـي نسـب  للمـرأ  التـي أ اتـ  تطالب 
قد سجلت في   اد  مـ  د الطفـ  كـأ  لـ  ر هن  ـ اد  المـ  د لا تعـد دجـة  اه  ر  

   اي مجرد قرينة علر ذلـلأ يمةـن ددتـ ا بإقامـة الـدل   علـر  ،علر ثبوت النسب
ــات الــوارد  بشــ ادات المــ  د . اعةس ــ ــو  م ةمــة الــنقض إن "البيان  ،وفــي ذلــلأ تق

لا تصـل   ،باعتباراا من إمـ   دـادب الق ـد ،وعلر ما  رو ب  قتا  اا  الم ةمة
وإن كانـت تعـد قرينــة لا يمتنـع ددتـ ا وإقامـة الـدل   علــر  ،بمجرداـا لثبـوت النسـب

 .(1)عةس ا" 
 واـو مـا ي ـد  عنـدما  . لمرأ   بنو  ولـد لـو تلـد  اي دالة إقرار ا  : وال الة الثانية 

 أو عنـدما يةـون  ،أي  ف  لقـيا ،يتو العثور علر  ف  ددي  الولاد  ت لت عن  أم 
ود ن ـا تقـو  امـرأ  أ ـرو بـاةقرار  ،الطف  قد فقد من أم  بسبب الكـوار  أو ال ـرو 

 . بنو  ااا الطف 
أن تطالــب  نفــي نســب  وفــي اــا  ال الــة أيتــاو تســتطيع اه  ال قيقــة للطفــ  

فـإذا كانـت المـرأ  التـي أقـرت  بنـو  الطفـ     . دتر تتمةن من إثبات نسـب  ل ـا   ل ا  المرأ ،
هن اةقرار بالنسب لا يمةـن الر ـوع فيـ  مـن  ،أن تنفي نسب  ل ا بعد ذللألا تستطيع  

وذلــلأ بإثبــات أن ــا اــي التــي    ، بإمةــان اه  ال قيقيــة أن تنفــي اــاا النســب   إلا أن ،المقــر
 . ولي  تللأ اه  المزيفة  ، ولدت  

 كمـا فـي دالـة ال مـ  ل سـا    . اي دالـة مـن  الولـد لـ   مـن الغ ـر   : وال الة الثالثة 

 
 .ق 44لسنة  9قم طعن ر ،1975ديسمبر  24في  ،نقض مدني (1)
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وذلــلأ بــأن تقــو  امــرأ  بال مــ  بالولــد ل ســا  امــرأ  أ ــرو،  ،الغ ــر أو تــأ  ر الــردو
أو دالـة التنـاج  عـن الولـد لامـرأ  لكـي تنسـب  إل  ـا جوراو عـن  ،وينسب ل ـا  اه  ـر 

 .ريأ اةقرار بالنسب 
أن ترفـع دعـوو لنفــي  ،أي نيابــة  ـ ون اهسـر  ،وانـا تسـتطيع النيابـة العامـة

باعتبار أن ااا النسب يتعـار  مـع النظـا   ،الولد ل ا  اه  علر و   ال سبة  نسب
 . 2000لسنة   1من قانون   6وذللأ  بقاو للماد   ، وافدا   العا 

همــ  القانونيــة عــن  ريــأ  وفــي كــ  اــا  ال ــالات يمةــن نفــي نســب الولــد
إذ مــن  ــ   اــاا الت ل ــ  يمةــن التأكــد مــن أن  ،البصــمة الوراثيــةالاســتعانة  ت ل ــ  

 .أي ليست اي التي ولدت  ،الولد لي  من ا
واـي ترفـع ممـن تـدعي  .وترفع دعوو نفي النسـب لـ   تجـا  اـا  اه  والولـد

لا يجــوج أن ترفــع مــن الولــد  ولكــن ،أو مــن النيابــة العامــة ،اه  ال قيقيــة للولــدأن ــا 
 .لا يجوج للولد أن ينفي نسب  هم  بعدما ثبت  رعاو  إذ ،نفس 

 فـإن اـاا النسـب يـزو  بـأثر ر عـي، ،وإذا ما تو ال ةو  نفـي نسـب الولـد لـ  
ويلغـر اسـو اـا  المـرأ  مـن  ،و التالي تزو  كافة دقوق  تجاا ا ،أي منا م  د الولد

 وإذا كانــت تلــلأ المــرأ  متزو ــة،   . ن ينســب همــ  ال قيقيــة ويمةــن د ن ــا أ   ،  ــ اد  مــ  د  
هنـ  لا يسـتف د دال ـا مـن قرينـة  ،ففي اـا  ال الـة ينتفـي نسـب الولـد لزو  ـا أيتـاو 
 .فرام الزو ية وقد ثبت أن جو ت  لو تلد ااا الولد

 :)ب( دعوى نفي النسب للأب 
  واـاا ،اه  وذلـلأ إمـا مـن اـاا ،واي دعوو يتو رفع ا لنفي نسب الولـد ه يـ 

 . ممن يدعي أن  اه  ال قيقي للولد   أو  ، او الغالب 
 :وترفع اا  الدعوو في ال الات التالية

 )اللعان( :نفي نسب ولد العوجة -1
  وذلـلأ لنفـي نسـب ،الغالب أن ترفع دعوو نفي النسب لـ   مـن  انـب الـزوج

و تـ  بأن ـا بمـا يعنـي أنـ  يـت و ج  ،مـدثياو أن اـاا الولـد لـي  منـ  ،ولـد جو تـ  إليـ 
 . عن  ريأ الزنا مع ر   ا ر  أتت بالولد
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وكــاللأ تجــا   ،وترفــع الــدعوو فــي اــا  ال الــة مــن الــزوج نفســ  تجــا  جو تــ 
ولمــا كــان مــن المفتــر  أن يةــون اــاا الولــد  فــ و  .الولــد إذا كــان قــد تمــت ولادتــ 

لـاللأ أن يعـ ن  فيجـب    ، الاي يمث  قانوناو او من يرفع الدعوو فـي موا  تـ  وكان أ و   ،دغ راو 
ـ  ودــي  صــومة،  لســنة  1قــانون  2نظــراو لتعــار  المصــال    نــ  و ــ ن أ يــ  )   لـ

2000). 
  دفعـاو ل نسـا  ،وقد أ اج اةسـ   للـزوج أن ينفـي نسـب مـا تلـد  جو تـ  إليـ 

ولــو يةــن لــ  دل ــ  علــر ات امــ  لزو تــ   ،إذا مــا تــيقن أن الولــد لــي  منــ  ،البا لــة
 . و "اللعان" وذللأ بطريأ وادد وا  بالزنا،

ــة ــاك ع قــة جو ي ــ  إذا كانــت ان ــلأ إن ــزوج أن ينفــي  ،ومعنــر ذل فــ  يجــوج لل
 .نسب ولد الزو ة إلي  إلا باللعان

معــ  أر عــة  ــ دا   واللعــان اــو أن يــت و الــزوج جو تــ  بالزنــا دون أن يةــون 
فيأتي   ا أما  القاضي ويش د أر ع   ادات بـالله أن ـا قـد جنـت وأن اـاا ال مـ     ، ذللأ علر 

 .ثـو يقـو  فـي ال امسـة إن لعنـة ن عليـ  إن كـان مـن الكـاذ  ن ،الولد لي  منـ  أو 
ثـو تقـو     ، الزو ة أر ع   ادات بـالله أنـ  لمـن الكـاذ  ن فيمـا رمااـا بـ  مـن الزنـا ثو تش د 

وعند ـــا يفـــر  القاضـــي    . إن غتـــب ن عل  ـــا إن كـــان مـــن الصـــادق ن  فـــي ال امســـة 
ولا يقـا  علـر الـزوج دـد    ، لد مـن الـزوج وينسـب  همـ  وينفي نسب الو    ن ما إلر اه د، 

 .( 1) لا يقا  علر الزو ة دد الزنا  كما  ، القاب 
َ دَا    : وقد ثبت اللعان من قو  ن تعالر  وْ  ـي ن لل ـي وْ وَلَوْ يَكـي إَلال  " وَاللاَينَ يَرْميونَ أَجْوَاَ  ي

َ ادَات  ب ـَ وْ فَشََ ادَ ي أَدَدَاَوْ أَرَْ عي  ـَ ادَقَ نَ أَنفيسي ي نَ الصـل َ إَنـل ي لَمـَ تَ  ،اللهل ةي أَنل لَعْنـَ وَالَْ امَسـَ
اذََ  ن  نَ الْكـَ انَ مـَ َ عَلَيَْ  إَن كـَ نَ   ،  ل َ إَنـل ي لَمـَ اللهل َ ادَات  بـَ عَ  ـَ َ دَ أَرْ ـَ اَاَ  أَنْ تَشـْ ا الْعـَ دْرَأي عَنْ ـَ  وَيـَ

ادَقَ نَ وَالَْ امَسَةَ أَنل غَتَبَ  لَ عَ  ،الْكَاذََ  نَ   .( 2) " لَْ َ ا إَن كَانَ مَنَ الصل
مبا ـر ،  عقـب الـولاد  ذلـلأعلر أن  يشتر  لنفـي نسـب الولـد باللعـان أن يـتو 

كمد  الت ن ة بالمولود أو مـد  النفـا   ،وذللأ     مد  قص ر  يترك تقديراا للقاضي

 
 .وما بعدها 503ص  ،كتاب اللعان ،10ج  ،المغني لابن قدامة :( انظر1)

 .9إل  رقم  6الآيات من رقم  ،( سورة النور2)
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نفــي    ذلــلأ بعــد    فــ  يجــوج لــ    ، ، فــإن ســةت الــزوج دتــر انت ــت اــا  المــد  (1)علــر اهكثــر  
إمـا دـرادة بـأن يقـو  اـاا  ،يجب ألا يةون الـزوج قـد أقـر بالولـد قبـ  ذلـلأ كما   . الولد 

 . وقـد قتـت م ةمـة الـنقض (2)أو ضمناو بقبو  الت ن ة بـالمولود    ، ال م  أو ااا الولد مني 
أول مــا أن  ،فــ  ينتفــي إلا بشــر  ن ،.، وإذا نفــا  الــزوج.بــأن "النســب يثبــت بــالفرام

فـإذا تـو اللعـان   ن مـا مسـتوفياو  ،وثان  ما أن ي عـن امرأتـ  ،لولاد يةون نفي  وقت ا
 .(3)ونفر الولد عن أ ي  وأل ق  بأم "  ،فر  القاضي   ن ما ،لشرو  

ــة مــن ولاد   ــ  إلا بعــد مــد   ويل ــة جو ت ــزوج قــد لا يةتشــب  يان  والواقــع أن ال
لـاي كـان يعتقـد أنـ  إذ قد يتأكـد لـ  بالصـدفة أن الولـد ا ،واو ما ي د  عم و  ،الطف 

    إن جو ت  قـد  ـا ت بـ  مـن الزنـا مـع  ـ ص ا ـر.   ، ا ن  لسنوات عد  لي  من  يق ناو 
 وذلـلأ إقـراراو لل ـأ   ، و التالي ينبغـي أن يسـم  لـ  بم عنـة جو تـ  لنفـي نسـب اـاا الولـد لـ  

ب  ــ  يةــون اللجــو  إلــر اللعــان لنفــي الولــد عنــدما يعلــو  ،ودفعــاو ل نســا  الفاســد 
فــ   ، ادــة إذا كــان ســةوت  لــ  مــا يبــرر  ،الفعــ  أن ولــد جو تــ  لــي  منــ ب  الــزوج

   .ينبغي أن تكافأ الزو ة لكون ا استطاعت أن تدل  علر جو  ا لفتر   ويلة
ااا ولا يجوج اللجـو  إلـر البصـمة الوراثيـة لنفـي نسـب ولـد الزو ـة  ـدلاو مـن 

ــان، ــر النســب  اللع ــ  ينف ــة قا مــة ف ــة الزو ي ــا أن ع ق ــان إذ  الم ذلــلأ أن  .إلا باللع
  فـ  ينتفـي   ، ويلـز  مـن ذلـلأ التشـدد فـي نفيـ    ، ويثبت بـأدنر دل ـ    النسب ي تا  ةثبات 

إلا    ســـ مية أن نســـب ولـــد الزو ـــة لا ينفـــر وقـــد   نـــت الشـــريعة اة   . (4)إلا بـــأقوو اهدلـــة  
و  هن فـي ذلـلأ تعط ـ  ل ة ـ  ، والاكتفـا  بالبصـمة الوراثيـة   ، إلغـات    ومن ثو لا يصـ    ، باللعان 

. وقــد أ ــا  ــاللأ المجمــع الفق ــي لرابطــة العــالو  (5)والســنة واة مــاع   ــرعي ثا ــت بالكتــا   
د ـ  قـرر أنـ  لا    ، المشـار إل  ـا سـابقاو   ، في دورت  السادسة عشـر   اةس مي بمةة المةرمة 

ولا يجــوج تقــديم ا علــر    ، البصــمة الوراثيــة فــي نفــي النســب   يجــوج  ــرعاو الاعتمــاد علــر 
 . اللعان 
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 أن الولــد المــراد نفيــ  اــو ا ــن الــزوج قــد تثبــتالبصــمة الوراثيــة  وقــد يقــا  إن
ممـا ي مـ  الـزوج علـر العـدو  عـن اللعـان بعـد أن ا مـأن أن الولـد قـد ت لـأ مـن  ، بالفع 

مـاذا لـو كشـفت اـا  البصـمة أن الولـد لـي  منـ  كمـا يقـو  ل ألـي  فـي ذلـلأ   ولكـن   . ما   
 ـدل   أنـ  لا  ،إلا لستر الزو ةعلر رتو  اه  اد ل وما  ع  اللعان  فت  لزو ت  

وإلا أقــيو عليــ  دــد القــاب أو وقعــت عليــ   ،يجــوج هدــد بعــد ذلــلأ أن يقــاف ا بالزنــا
 .عقو ة القاب  بقاو للقانون المصري 

ــب بــإ را  ت ل ــ   ،ومــع ذلــلأ ــوع اللعــان أن تطال ــ  يجــوج للزو ــة بعــد وق فإن
لــلأ بقــرار مــن الزو ــة  علــر أن يةــون ذ   ، الوراثيــة ةثبــات أن الولــد مــن جو  ــا البصــمة 

و طبيعة ال ا  فإن ا لن تفع  ذلـلأ إلا إذا كانـت متأكـد  أن  .و م ض ا تياراا نفس ا 
ففــي اــا  ال الــة لا ينفــر  ،فــإذا  ــا ت نتيجــة البصــمة لصــال  ا .الولــد مــن جو  ــا
 .(1)   ويجب علي  د ن ا دد القاب ،رغو أن  قد لاعن جو ت  ،نسب الولد للزوج

والـدل   علـر  .يترتب علي  بالترور  نفي نسب الولـد للـزوجذللأ أن اللعان لا 
ففـي  ،ااا أن  من الثا ت  رعاو أن الزوج إذا عاد وكـا  نفسـ  بعـد أن لاعـن جو تـ 

 .  (2)ولا ينفر عن   ،اا  ال الة يثبت نسب الولد إلي 
 ويستفاد ذللأ أيتاو مـن ال ـدي  الشـريف الـاي روا  أ ـو داود بإسـناد  عـن ا ـن 

  ن عن ما قا :  ا  ا    ن أمية من أرضـ  عشـا  فو ـد عنـد أالـ  ر ـ و، ثبا  رضي  
فقـا :  ثـو غـدا علـر رسـو  ن  ،فرأو بع ني  وسمع بأذني  فلو ي ج  دتـر أدـب 

  فكـر  رسـو    ، رسو  ن إني   ت أالي فو دت عنـداو ر ـ و فرأيـت بع نـي وسـمعت بـأذني   يا
  فنزلـت )ايـة اللعـان(،   ، ك   الب نة وإلا ف د في ظ ـر بأن قا  ل   ، ما  ا  ب  وا تد علي    ن  

اـ  :    قـا    ، فقد  ع  ن للأ فر او وم ر او"   ، فقا : "أبشر يا ا     فسري عن رسو  ن  
  ، فأرسـلوا إل  ـا   "أرسـلوا إل  ـا"،   فقا  رسـو  ن    ، قد كنت أر و ذللأ من ر ي تبارك وتعالر 

دنيا   ا أن عاا  اف ر  أ د من وذكراما وأ برام   فت اا عل  ما رسو  ن   فقـا     ، عـاا  الـ
فق ــ     ، "لاعنــوا   ن مــا"   : فقــا  رســو  ن    ، كــا    : فقالــت   ، اــ  : ون لقــد دــدقت عل  ــا 

كانـت ال امسـة ق ـ : يـا  فلمـا    ، ل   : ا  د فشـ د أر ـع  ـ ادات بـالله إنـ  لمـن الصـادق ن 

 
 .30ص  ،المرجق السابق ،د. نصر فريد واصل :انظر (1)
 .537ص  ،1330المسألة رقم  ،10ج  ،المغني لابن قدامة :انظر (2)
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المو بة التي تو ب عليلأ  اا   وإن    ، ا   اتأ ن فإن عاا  الدنيا أاون من عاا  اف ر  
فش د ال امسة أن لعنـة ن    فقا : ون لا يعا ني ن عل  ا كما لو يجلدني عل  ا،   ، العاا  

 ــ ادات بــالله إنــ  لمــن  فشــ دت أر ــع    ، ثــو ق ــ  ل ــا ا ــ دي   ، عليــ  إن كــان مــن الكــاذ  ن 
  ، ن مـن عـاا  اف ـر  أاـو   فلما كانت ال امسة ق   ل ا: اتقي ن فإن عاا  الـدنيا   ، الكاذ  ن 

  ، قالـت: ون لا أفتـ  قـومي فتلكـأت سـاعة ثـو    ، وإن اا  المو بة التي تو ب عليلأ العاا  
  ،   ن مـا   ففـر  رسـو  ن    فش دت ال امسة أن غتب ن عل  ا إن كان مـن الصـادق ن. 

مـن غ ـر  ـ   ولا متـوفر  مـن أ ـ  أن مـا يتفرقـان    ، وقتر أن لا   ـت ل ـا عليـ  ولا قـوت 
وإن    ، ف ــو ل ــ   الســاق ن    أدــ  ب أريتــخ أث ــب  دمــش   إن  ــا ت بــ  : " وقــا     ، عن ــا 

فجا ت ب     ،  ا ت ب  أور   عداو  مالياو  دل  الساق ن سابم اةل ت ن ف و للاي رم ت ب " 
: "لولا اهيمان لكان لي  فقا  رسو  ن    ، أور   عداو  مالياو  دل  الساق ن سابم اةل ت ن 

 . (1)ول ا  أن" 
وولـد الطفـ   ،د ااا ال دي  أن  دتر ولو تمت الم عنـة  ـ ن الـزو  نفقد أفا

ويقــا  علـر ذلــلأ  .ولا ينفــر عنـ  ،فإنــ  ينسـب إليـ  ، ـب  او بـالزوج دــادب الفـرام
هن ـا تثبـت ذلـلأ  ،من بـا  أولـر مـا تقـرر  البصـمة الوراثيـة مـن أن الولـد مـن الـزوج

واـاا أقـوو مـن مجـرد  ،بيةبطريقة علمية مؤكد  عن  ريأ الف ودات والت ال   الط
 .في إثبات النسب التشاب  في الشة  الاي أ ا ب  الرسو  

  ممـا يجعـ  مـن ،كما أن الشارع يتشـوب إلـر إثبـات النسـب رعايـة ل ـأ الولـد
فمتــر تـو التأكـد مـن  ــ   اـا  البصـمة كــا     ، عـد  التسـرع فــي نفـي النسـب   المسـت ب 

نظــراو ل ــرا     ، د لــ  وعــد  نفيــ  عنــ  و ــب إثبــات نســب الول ــ  ، الــزوج وأن الولــد مــن دــلب  
فقـد يةـون باعـ  الـزوج مجـرد الك ـد لزو تـ ،    ، الامو عنـد بعـض النـا  فـي اـاا العصـر 

 . وفي ذللأ إقرار لل أ واستقرار ل وضاع في المجتمع 
ــو  ــي القتــية رق ــا  المصــرية ف ــاللأ دار اةفت ــد أ ــات    1995لســنة  635وق

و ـاو رفـع دعـوو علـر جو تـ  يطالـب والتي تت صـ  وقا ع ـا فـي أن ج  ، ما  القاار 
وقـا  فــي دعـوا  إنــ  عقــد  ،ف  ـا  نفــي نسـب الطفلــة التـي أنجبت ــا اــا  الزو ـة إليــ 

وعند د ولـ    ـا  ،17/10/1994ود     ا في  ،10/2/1994قران  علر جو ت  في

 
 .وما بعدها 503ص  ،كتاب اللعان ،10ج ، امةالمغني لابن قد (1)
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 ،و عـد ث ثـة أ ـ ر فـو   بأن ـا دامـ  فـي  ـ راا السـابع ،تب ن ل  أن ا ليسـت بةـراو 
ولو يتب ن من الش ود مـا إذا كـان الـزوج  ،ينكر أن تكون اا  الطفلة من ول اا فإن  

ول اا قررت الم ةمة إ ـرا  الم عنـة  ـ ن  .قد ا تلر بالزو ة قب  الزفاب من عدم 
  ، و نــا  علــر  لــب الزو ــة   ، و عــد أن لاعــن الـزوج جو تــ    . بالفعــ  وتــو ذلــلأ  ،الـزو  ن

الشــرعي ة ــرا  ت ل ــ  البصــمة بإدالــة الــزو  ن والصــغ ر  للطــب  قامــت الم ةمــة 
وتب ن من نتيجـة اـاا الت ل ـ  أن الطفلـة التـي أنجبت ـا الزو ـة اـي  ،الوراثية عل  و

وقـد رأت  .فطلبت الم ةمة من دار اةفتا   يـان ال ةـو الشـرعي فـي ذلـلأ ،ا نة الزوج
 ومـا دا  ،دار اةفتا  أن  يجوج اللجو  إلر ت ل ـ  البصـمة الوراثيـة بعـد وقـوع اللعـان

فيجـب أن يثبـت نسـب ا إليـ  ولا  ،أن  قد تب ن من اـاا الت ل ـ  أن الطفلـة مـن الـزوج
ــ  ــ ن  ،ينفــر عن ــة   ــو تمــت الم عن إذ لا ينبغــي إســقا  النســب عــن الطفــ  دتــر ول

وقـد اسـتندت دار  .ويجب التفريأ   ن الزو  ن ف  يجتمعان أ ـداو  ،الزو  ن إلا  يق ن
 .( 1) كر اةفتا  في ذللأ إلر ال دي  سا أ الا

وي د  أ  راو أنـ  لا يجـوج للـزوج نفـي نسـب ولـد  لمجـرد ا ـت ب لـون الولـد 
ــد مــث و لونــ  أســود ،عــن لونــ  أو لــون جو تــ  فــي دــ ن أن الــزوج  ،بــأن يةــون الول

إذ قد يةون الولد قد انتقـ  إليـ  اـاا اللـون بعوامـ  الوراثـة مـن   ، لون ما أ يض وجو ت  
 فقـا : "يـا رسـو  ن،   فقد روي أن ر ـ و أتـر النبـي    . أدو  الزو  ن ولو كان بع داو  أدد 

قـا : مـا ألوان ـال قـا : دمـر،  ،فقا : ا  للأ مـن إ ـ ل قـا : نعـو ،ولد لي غ   أسود
 قــا :   ، ( 2) قــا : فــأنر ذلــلأل قــا : لعلــ  نزعــ  عــر    ، قــا : نعــو   ( 1) قــا : اــ  ف  ــا مــن أور ل  

ن الـزوج لا يجـوج لـ  الانتفـا  . إذ يستفاد مـن اـاا ال ـدي  أ( 3) فلع  ا نلأ ااا نزع " 
كمـا أن  ،وأن الولد يل أ ب  ولو  ـالب لونـ  لونـ  ولـون أمـ  ،من ولد  بمجرد الظن

هنـ  لـي  فيـ  تصـري   ،ولـي  نفيـاو فعليـاو  ،ااا الظن او مجرد تعـريض  نفـي الولـد
 .( 4) بأن الزو ة قد جنت 

 
  .بعدها وما   30ص    ، المرجق السابق   ، د. نصر فريد واصل   : ( انظر حول هذا الرأ  تفصيلًا 1) 

 .ومن  قيل للحمامة ورقا  ،بل يميل إل  الغبرة ،( الأورق هو الذ  في  سواد ليس بحالك1)

 ون المذكور فاجتذب  إلي  فجا  عل  لون . أ  يحتمل أن يكون في أصول  من هو بالل   ، ( نزع  عرق 2) 

 .5305الحديث رقم  ،( صحيح البخار 3)

 وما بعدها.   506ص    ، 9ج    ، فتح البار  ب رح صحيح البخار    ، ابن حجر العسقلاني   : ( انظر 4) 
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 :نفي نسب ولد زوجة لم تلده -2
 ،ونسـبت  جوراو إلـر جو  ـا ،لـد لـي  من ـاإذا قامت الزو ـة بال صـو  علـر و 

ففــي اــا  ال الــة يســتطيع  ،مــن  ــ   تزويــر  ــ اد  مــ  د  علــر أنــ  من مــا  وذلــلأ
ــع دعــوو  ــزوج رف تجــا  الزو ــة والولــد يطالــب ف  ــا  نفــي نســب اــاا الولــد إليــ  وعــد     ال

ي   هن الولـد ل ـ  ، ولا دا ة انا هن يقو  الـزوج بم عنـة جو تـ    التعر  ل    اا النسب. 
  ،    يةفي  أن يقيو الـدل   علـر أن الزو ـة لـو تلـد اـاا الولـد   ، بالزنا   واو لا يت م ا   ، من ا 

كمــا أن    . بإمةانــ  اللجــو  إلــر ت ل ــ  البصــمة الوراثيــة ةثبــات ذلــلأ و طبيعــة ال ــا  فــإن  
ف ـي ـ كمـا رأينـا مـن قبـ  ـ مجـرد    ، دجة في إثبات نسب الولد ه يـ      اد  الم  د ليست 

 . عةس ا  يمةن إثبات لأ قرينة علر ذل 
  ل صلة له ول لأمه بمن نفي نسب ولد -3

 
 :إليهسب ن

وقــد يفا ــأ ر ــ  بــأن امــرأ  ليســت  زو تــ  ولا دــلة لــ    ــا نســبت ولــداا لــ  
وفـي اـا  ال الـة    .   د الولد علر أن ااا الر   اـو أ ـو وقامت  تزوير   اد  م     جوراو،
يطالــب ف  ـا  نفــي    ،   المـرأ  والولـد يسـتطيع اــاا الر ـ  أن يرفـع دعــوو تجـا  اــا  أيتـاو 
وذلـلأ  ،وعـد  التعـر  لـ    ـاا النسـب مـن تلـلأ المـرأ  ،ااا الولد المزعو  إليـ  نسب 

و إقامــة الــدل   علــر أن  ــ اد  المــ  د المنســو ة إليــ  اــي فــي  ،بإنكــار ع قتــ    ــا
ويمةنـ  فـي سـب   ذلـلأ أن يسـتع ن  ت ل ـ  البصـمة الوراثيـة  ،مزور دقيقت ا   اد  

ولا يتصــور اللجــو  للم عنــة انــا لانتفــا  ع قــة    . اه  ال قيقــي للولــد  ثبــات أنــ  لــي ة
 .( 1) وأ  الولد  الزو ية   ن الر   

 :نسب ولد تم الإقرار ببنوته زوراا  نفي -4
لكونـ  يعلـو أن  ،وقا  ر   بـاةقرار  بنوتـ  جوراو  ،إذا تو العثور علر  ف  لقيا

 ففي اا  ال الـة يجـوج ل ـاا اه   ، ال قيقي للطف  ثو ظ ر اه   ، ااا الطف  لي  من  
 دتـر يـتمةن اـو مـن نسـبت  إليـ .   ، أن يرفع دعوو علر ااا الر   لنفـي نسـب الطفـ  إليـ  

ولا  ـلأ أنـ   ،ويجب علر من يدعي أن  اه  ال قيقي للولد أن يقيو الب نة علر ذللأ
ا أن تؤكــد أنــ  اــو  يســتطيع أن يقــيو اــا  الب نــة عــن  ريــأ البصــمة الوراثيــة التــي يمةن  ــ

 
 .وما بعدها 106ص  ،المرجق السابق ،كمال صالح البنا :( انظر في هاتين الحالتين1)
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وذلــلأ قياســاو علــر القيافــة مــن بــا   ،ال قيقــي للولــد ولــي  الر ــ  الــاي ادعــا  اه  
ينتفـي د ن ـا نسـب اـاا الولـد مـن الر ـ  الـاي  ،فإذا تب ن أن  والد الطف  فعـ و  .أولر

 . أقوو من مجرد الدعوو أو اةقرار الب نة في ااا المجا  هن  ،أقر من قب   بنوت 
ا ـن قدامـة "ولـو ادعـر نسـب اللقـيا إنسـان فـأل أ نسـب  بـ   وفي ذلـلأ يقـو 

هنـ  دةـو لـ  بـ   ،لـو يـز  نسـب  عـن اهو  ،ثو  ا  ا ـر فادعـا  ،لانفراد  بالدعوو 
هن ـا  ،وانقطـع عـن اهو  ،ل أ بـ  ،فإن أل قت  ب  القافة .ف  يزو  بمجرد الدعوو 

 .( 2) وو كالش اد " ويزو    ا ال ةو الثا ت بمجرد الدع ،  نة في إل ا  النسب
 :الولد للأب نسبآثار نفي 

 فـإن اـاا النسـب ،إذا دةو  نفي نسب الولد ل   فـي إدـدو ال ـالات السـابقة
 .وتترتب علر ذللأ اثار مع نة .ويعتبر كأن لو يةن ،يلغر بأثر ر عي

 يتو تصـ ي   ـ اد  مـ  د الولـد ةجالـة اسـو الشـ ص الـاي كـان ،فمن نادية
وذلــلأ  ،للأ ال ــا  فــي بقيــة ق ــود اهدــوا  المدنيــة ال ادــة بالولــدوكــا ،يعــد أبــاو للولــد

   .من قانون اهدوا  المدنية 47 بقاو للفقر  الثانية من الماد  
 ،كمـــا تـــزو   ميـــع الالتزامـــات التـــي كانـــت علـــر اـــاا الشـــ ص تجـــا  الولـــد

مـن    ومن ثو يلتز  الولد  رد ك  ما دصـ  عليـ  منـ   . بالنفقة والسةنر والع ج  كالالتزا 
مــدني  181/1)   غ ــر المســت أ  بقــاو هدةــا  دفــع ،اــا  الالتزامــاتبمو ــب  أمــوا  

   .مصري(
كــالالتزا   ،الشــ صوفــي المقا ــ  تــزو  عــن الولــد  ميــع التزاماتــ  تجــا  اــاا 

 .بالنفقة والع ج
كاللأ تزو  المس ولية المدنية ل ـاا الشـ ص عـن اهضـرار التـي سـبب ا الولـد 

والتــي تعــرب بمســ ولية    ،   عــن أفعــا  ا نــ  القادــر تجــا  الغ ــر واــي مســ ولية اه للغ ــر، 
 .مدني مصري( 173)   متولي الرقابة 

علــر أن اــاا الشــ ص إذا كــان قــد تعمــد نســب الولــد إليــ   ــدون و ــ  دــأ، 

 
 .102ص  ،كتاب اللقيط ،8 ج ،( المغني لابن قدامة2)
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التــي  فإنــ  يلتــز   تعــويض الولــد عــن اهضــرار الماديــة واهد يــة ،جوراو   بنوتــ  كــاةقرار
 .ل قت ب  نتيجة لاللأ

 يجب علر الم ةمة أن ت     ريقة الانفصا  الم  مـة  ـ ن الولـد واـاا  ، وأ  راو 
واــو مــا  .ب  ــ  لا يةــون اــاا الانفصــا  قاســياو  ،الشــ ص بمــا ي قــأ مصــل ة الولــد

واــاا مــا  .مراعاتــ  أيتــاو ومــن بــا  أولــر عنــد ال ةــو  نفــي نســب الولــد لــ   ينبغــي
ت علـــر ضـــرور  أن د ـــ  نص ـــ ،مـــن قـــانون م ـــاكو اهســـر  10المـــاد     أ ـــارت إليـــ 

 ."ر تستر د الم ةمة في أدةام ا وقرارات ا بما تقتتي  مصال  الطف  الفتل "
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 الخاتمــة 
والتـي    ، دور البصـمة الوراثيـة فـي إثبـات النسـب نا مـن دراسـة  فرغ   اا نكون قد 

ومجـالات العمـ   ،وتعريف ـا ،ف  ا لما ية اا  البصمة من النادية الب ولو ية عرضنا 
وذلــلأ فــي القــانون الفرنســي وفــي    ، ي تقــو  بــ  فــي إثبــات النســب أو نفيــ  والــدور الــا   ــا، 

 .المصري  القانون 
 .وفيما يلي نو ز أاو النتا   التي أسفرت عن ا دراستنا ل اا الموضوع

 ،لقد أدو اكتشاب البصمة الوراثية إلر إددا  نقلة نوثية فـي مجـا  اةثبـات
د ـ  إن ـا تـد  علـر اويـة كـ    ، تعد أفت  وس لة علمية للت قـأ مـن الش صـية   ف ي

 . وذللأ لكون ا تعة    صية دادب ا وتم ز  عن سا ر البشر  ،  اات   إنسان 
 وقد تب ن لنا أن البصمة الوراثية تستمد من اه ةا  ال ادـة والمتم ـز  لج نـات 

والتي ور  نصف ا من أ ي  والنصب اف ـر مـن أمـ  عنـد تلقـي  البويتـة  ،الش ص
 DNAنـات تو ــد علـر سلسـلتي ال مـض النـووي الــدنا واـا  الج  . لـأ من ـا التـي

 ،وتتتــمن الشــفر  الوراثيــة لسنســان ،الكــامن فــي نــوا  أيــة  ليــة مــن   يــا الجســو
وال   ـة  ،المعلومـات الوراثيـة المسـ ولة عـن تكـوين  نيـان الجسـووالتي ت تـوي علـر 

 .لأوغ ر ذل ،ومدو قا ل ت  ل مرا  ، وظا ف  ال  وية والقيا  ،التي يت ااا
  ول اا فقد عرفنا البصمة الوراثية بأن ـا دـور  ل  ـةا  ال ادـة التـي تت ـااا
    نات الش ص في ال مض النووي )الدنا( المتمركز في نوا  أية  ليـة مـن   يـا  سـم ، 

فت ــدد بالتــالي اويتــ   ااتــ  وتعــ ن والديــ     ، والتــي ينفــرد   ــا الشــ ص عــن ســا ر البشــر 
  ، تللأ اه ةا  التي ت تلب من د   دجم ا وموقع ـا   . لية عند الاقتتا   دقة عا  ال قيق  ن 

ا ــت ب تسلســ  أو تتــابع القواعــد الن ترو  نيــة المةونــة لكــ   ــ ن وتبــاين مواقــع    بســبب 
وتظ ر اا  اه ةا  علر ا  ة  طـو  داكنـة اللـون متواجيـة   . في دمض الدنا الج نات  

  ، البصمة و باعت ـا بـأ  ز  مع نـة ويتو أ ا اا     . وم تلفة اهدجا  والمسافات الب نية   أفقياو 
وت زين ــا فـــي    ، يمةــن لل ب ــر الم ــتص قرا ت ــا ومقارنت ــا  بصــمة  ــ ص ا ــر   ب  ــ  

   . ال ا ة إل  ا  الكمب وتر ل  ن 
وقــد أكــدت التجــار  العمليــة المتعــدد  أن البصــمة الوراثيــة تعــد قرينــة إثبــات 
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 ـ ن   صـ ن غ ــر  نظـراو هن ادتمــا  تطـا أ اـا  البصـمة    ، قويـة لا تقبـ  الشـلأ ونفـي 
 ادة في الكشـب  ،مما  عل ا وس لة إثبات معترب   ا في معظو  لدان العالو وارد، 
واعتمـد عل  ـا  بـرا  الطـب الشـرعي فـي اـاا  ،المجـرم ن ودـ  مناجعـات النسـب عن

   .الشأن اعتماداو أساسياو 
بمعنـر  ،ولما كان النسب يقو  علر أسـا  ودـد  الـد   ـ ن الشـ ص ووالديـ 

فـإن البصـمة الوراثيـة يمةن ـا  ،ش ص ثمر  ع قة  نسية   ن أ يـ  وأمـ أن يةون ال
د ـ  يمةـن  ،أن تلعب دوراو فاع و فـي إثبـات اـاا النسـب أو نفيـ  عنـد المناجعـة فيـ 

مــا دا  أن    ، أو ه   ــاات ا   ، التأكــد مــن أن الولــد م ــ  النــزاع اــو ه   ااتــ  عــن  ريق ــا 
 .دفة   ن مابصمت  الوراثية من أ وي  منا الش ص يستمد 

وقد رأينا أن البصمة الوراثية تتطلع  ـدور كب ـر للغايـة فـي إثبـات النسـب أو 
د ـ  يعتمـد عل  ــا بشـة  أساسـي فـي دسـو قتـايا النســب ر    ، فـي القـانون الفرنسـي نفيـ  
ف ــو يج ـز أن يثبــت  .هن اـاا القــانون يتسـاا  كث ــراو فـي إثبـات النســب ونفيـ  وذلـلأ 

 ، ا  ااا الولد في إ ار الزواج أو  ـارج إ ـار الـزواجسوا   ،نسب الولد ه ي  وأم 
ــ  ــا ينســب لوالدي ــا ن الزن ــا عــادي ،ف ــلأ أن يةــون مــن جن ــا  ،يســتوي فــي ذل أو مــن جن

فتـ و  .د ـ  ينسـب هدـد والديـ  فقـا ،ا ـن جنـا الم ـار  المطلقـةباسـتثنا   ،الم ـار 
دياج  النسـب     إن  يج ز أن يثبت النسب بمجرد .بةافة دور  عن أن  يج ز التبني

كما يستوي في ااا القانون أن تكون اه  قد أتت  ولـداا عـن  ريـأ  .أو دياج  الولد
 .أو ال م  الصناعي ولو  نطفة من الغ ر ،ال م  الطبيعي

ــز  ،وإذا مــا ثــار نــزاع بشــأن النســب أمــا  القتــا  فــإن القــانون الفرنســي يج 
  ،  ـريطة أن تكـون الـدعوو مقبولـة   ، النسب أو نفي  بأية وس لة مـن وسـا   اةثبـات إثبات 

 .ف و يأ ا بمبدأ درية اةثبات في مجا  النسب ،تكون قد سقطت بالتقاد  وألا 
بمعنـر  ،ذللأ أن النسب في ااا القانون يقـو  غالبـاو علـر ال قيقـة الب ولو يـة

دتــر ولـــو    ، وهمــ  الب ولو يـــة   ، أي ال قيقـــي   ، الولــد يجـــب أن ينســب ه يـــ  الب ولــو ي أن 
 .مع ال قيقة القانونيةذللأ  تعار  

واـي  ،فإذا كان ااا القانون يقيو النسب في اهد  علر أدلـة وقـرا ن قانونيـة
إلا أن  في الوقت نفسـ   ،  اد  الم  د وقرينة فرام الزو ية واةقرار ودياج  النسب



 في القانون الفرنسي والقانون المصري   دور البصمة الوراثية في إثبات النسب 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

605 

يســم  بالمناجعــة فــي اــاا النســب أمــا  القتــا  بقصــد الودــو  إلــر النســب ال قيقــي  
واقع ر وذللأ هن  يفتر  أن النسب الثا ت  تللأ الوسـا   يتفـأ مـع يتفأ مع ال الاي 

   .ما لو يتو إثبات العة  ،الب ولو ية ال قيقة
ول اا فإن  يـتو اللجـو  عـاد  إلـر البصـمة الوراثيـة ل سـو دعـاوو النسـب فـي 

 المـا  ،سوا  في ذللأ دعاوو إثبات النسب أو دعاوو نفي النسـب ،القانون الفرنسي
 .القانون او الب   عن اه وين ال قيق  ن للولدأن غاية ااا 

 فإن القتا  الفرنسي يقبـ  فـي الغالـب الاسـتعانة بالبصـمة الوراثيـة   ، وفي سب   ذللأ 
 أو الت ل ـ  ،   ويعتبر أن  لب اللجـو  إلـر اـا  البصـمة ،في إثبات النسب أو نفي 

وج للقاضـي ب    لا يج ـ ،بمثابة دأ لل صو في مجا  النسب ، و   عا  الب ولو ي
   .أن يرفض ااا الطلب إلا إذا كان يستند في ذللأ إلر مبرر مشروع

 واعتبراـا وســ لة   ، كمـا أن المشـرع الفرنســي قـد نـص دــرادة علـر البصـمة الوراثيــة 
   إن ااا المشرع قد نظـو أدةـا  النسـب تنظيمـاو تفصـ لياو فـي  .ةثبات النسب ونفي 

وذلـلأ  ،وكيفية إثباتـ  أمـا  القتـا  ،اجعةفب ن كيفية ثبوت   دون من ،القانون المدني
 . بيان دعاوو إثبات النسب ودعاوو نفي  ك  علر دد 

فإنــ  يــتو اللجــو  إلــر البصــمة الوراثيــة فــي مجــا     ، أمــا فــي القــانون المصــري 
ب ار  ديد وفي أضـ أ ال ـدود ر وذلـلأ هن النسـب فـي اـاا القـانون ي تـع  النسب 

ووضـعت لـ  أدلـة  ،التـي أولتـ  عنايـة  ادـة ،في الغالب هدةا  الشـريعة اةسـ مية
 . رثية ثا تة

إلا إذا أقـر  ،ومنعـت أن ينسـب ا ـن الزنـا ه يـ  ،فقد درمت اا  الشـريعة الزنـا
فـإذا ثبـت أن ا نـ  مـن جنـا فـ  ينسـب  ،اه   بنو  الولد دون أن يصـر  بأنـ  مـن جنـا

أو كانـت    ، جنـا الم ـار    مـا لـو يةـن مـن   ، ومع ذللأ فإن ا ـن الزنـا ينسـب همـ  إديـا  لـ  ل . 
كمـا درمـت اـا  الشـريعة  .فـ  ينسـب إل  ـا ،متزو ة وأتـت بـ  مـن غ ـر جو  ـا أم  

 .التبني بةافة أ ةال 
 وأام ــا   ، وقــد دــددت الشــريعة اةســ مية الطــر  أو اهدلــة الشــرثية ةثبــات النســب 

إثبــات وأو بــت الاســتناد ل ــا  اهدلــة فــي  ،فــرام الزو يــة واةقــرار والب نــة والقيافــة
ــ  النســب ــد المناجعــة في ــد  مــن  ،عن ــي نســب ول ــزوج لا يســتطيع نف ــت أن ال ــا   ن كم
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ومــن ثــو فــإن اــا  الشــريعة لا تأ ــا بمبــدأ دريــة  .عــن  ريــأ اللعــانجو تــ  إليــ  إلا 
 ،ف ي لا تقـيو النسـب بالتـرور  علـر ال قيقـة الب ولو يـة .النسب اةثبات في مجا 
دتـر ولـو  ،أي وفقـاو ل دلـة الشـرثية ،شرثيةالغالب علر ال قيقة ال    او يقو  في
 .ال قيقة الب ولو ية تعار  ذللأ مع

 فإن  لا يجوج اللجو  إلر البصمة الوراثية في مصـر ةثبـات نسـب ،وعلر ااا
أي قيـــا  ع قـــة  ،الولـــد ه يـــ  أمـــا  القتـــا  إلا إذا ثبـــت أولاو تـــوافر فـــرام الزو يـــة

  ، ا ـاو دــ ي او أو جوا ـاو فاسـداو أو و   بشــب ة ســوا  كـان جو   ،  ـ ن اه  وأ  الولـد الزو يـة 
   ويمةن الاستعانة   ا  البصمة ةثبـات نسـب الولـد  ،عندما ينكر الزوج الولد وذللأ 

   .للزوج دتر ولو كان اه  ر قد قا  بم عنة جو ت 
 لكن لا يجوج  رعاو الاعتماد علر البصمة الوراثية لنفـي نسـب ولـد الزو ـة إلـر 

إنمـا إذا كـان الولــد  .اـاا الولـد لا يـتو نفيــ  إلا باللعـان كمـا قلنـاإذ أن نسـب  ،جو  ـا
كمـا يجـوج لـ    .فيجوج ل  نفي نسب  إلي    ـا  البصـمة ،من غ ر جو ة الش ص

 .ال قيقي للولد أن ينفي نسب  عمن أقر  بنوت  جوراو عن  ريأ اا  الوس لة
 ريـأ البصـمة فيجـوج إثباتـ  أو نفيـ  عنـد النـزاع عـن  ،أما نسـب الولـد همـ 

واــا  الواقعــة    ، وذلــلأ هن اــاا النســب يقــو  علــر أســا  واقعــة المــ  د   ردا مــاو  الوراثيــة
بمـا فـي ذلـلأ    ، فيمةن إثبات ا أو نف  ا بأية وس لة من وسا   اةثبـات  ، مادية اي واقعة  

أو كانــت أمــ  متزو ــة مــن غ ــر    ،  ــريطة ألا يةــون الولــد مــن جنــا الم ــار    ، الوراثيــة   البصــمة 
   . في دالة اةثبات  وذللأ   ، أ ي  

  وإنمـا ،وقد لادظنا أن المشرع المصري لو ينظو أدةا  النسب تنظيماو تفصـ لياو 
 ثو أدا  القاضـي فـي معظـو اـا  اهدةـا  علـر الـرأي ،اكتفر  بيان النار القل   من ا

 كمـا أنـ  لـو يعتـرب دـرادة بالبصـمة الوراثيـة .الرا   مـن مـااب اةمـا  أ ـي دنيفـة
 وإن كـان قـد أ ـار إل  ـا بشـة  غ ـر مبا ـر بـالنص علـر   ، ت النسـب أو نفيـ  كوس لة ةثبـا 

   .إمةانية إثبات النسب بالوسا   العلمية المشروعة
 فإننــا نأمــ  أن يقتفــي القتــا  عنــدنا أثــر القتــا  الفرنســي فــي ،وفــر الن ايــة

  ، ب ــأ ال صــو فــي اللجــو  إلــر ت ل ــ  البصــمة الوراثيــة فــي مجــا  النســب   الاعتــراب
إلا إذا و ــد مبــرر    ، تو ــب علــر القاضــي أن يج ــب  لبــ    ، ال صــو ذلــلأ   ذا مــا  لــب ب  ــ  إ 
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 . إلر ااا الت ل      رعي يمنع الالتجا  
  كاللأ يتع ن علر الدولة أن تمنع إ را  ت ل   البصـمة الوراثيـة إلا بطلـب مـن

  ف  تج ـز الالتجـا  إلـر اـاا الت ل ـ  ،و  صو  دعوو من دعاوو النسب ،القتا 
  وأن يةـون اـاا ،قتا  لمجـرد التأكـد مـن دـ ة اهنسـا  الثا تـة  ـرعاو  ارج إ ار ال

وأن تمنــع القطــاع ال ــا  ال ــادب للــر   مــن    ، الت ل ــ  فــي الم تبــرات التابعــة للدولــة 
 . لما يترتب علر ذللأ من م ا ر كبرو  ، ااا الت ل    مزاولة 

 والغـش كما يجب أن توضع الية دقيقة لمنع التلو  وال طـأ البشـري ومنـع الانت ـا   
 وأن .دتر تكـون النتـا   مطابقـة للواقـع ،والر و  في دق  م تبرات البصمة الوراثية

وأن يةـــون عـــدد  ،يـــتو التأكـــد مـــن دقـــة الم تبـــرات ومطابقت ـــا للموادـــفات العالميـــة
 .الج نات المستعملة في الت ل   بالقدر الاي يرا  الم تصون ضرورياو دفعاو للشلأ

 المصـري أن يقـو   وضـع تنظـيو تفصـ لي هدةـا  النسـب فإننـا ن  ـب بالمشـرع    ، وأ  راو 
 ب  ـ  يبـ ن كيفيـة ثبـوت النسـب مـن د ـ  اهدـ  ،وفقاو هدةـا  الشـريعة اةسـ مية

وذللأ  ت ديـد وتنظـيو دعـاوو  ،وكيفية إثبات النسب أما  القتا  ،عند عد  المناجعة
 كمـــا فعـــ  المشـــرع ،كـــ  دعـــوو علـــر دـــد  ،إثبـــات النســـب ودعـــاوو نفـــي النســـب

ب  ـ   ،فـي إثبـات النسـب ونفيـ  تنظيو الالتجـا  إلـر البصـمة الوراثيـة وكاللأ  ،لفرنسيا
 ادـة وأن    ، الغمـو  والالتبـا  تنتبا اا  اهدةا  بشة  واضـ  ودق ـأ ولا يشـو  ا 

لا ت ـادات الفقـ  والقتـا  التـي  فـ  يصـ  أن تتـرك أدةامـ    ، النسب يتعلأ بالنظا  العـا  
 .قد تص ب وقد ت ط 

 
 *   *   * 

 

 بعون الله تعالى وتوفيقهتم 
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